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تــتــحــدث مـــصـــادر رســمــيــة وصـــحـــافـــيـــة، ســـوريـــة وغــيــر 
ســـوريـــة، عـــن احــتــمــال تــوقــيــع قـــريـــب لــــ»اتـــفـــاق أمــنــي« 
أمريكية، وتتضمن  الكيان »الإســرائــيــلــي« برعاية  مــع 
ــفــــاق  الأحــــــاديــــــث تـــفـــاصـــيـــل مــــتــــعــــددة حــــــول مـــاهـــيـــة الاتــ
المفترض. وبغض النظر عن صحة ما يشاع أو عدم 
صحته، فإن المشترك بين هذه الأحاديث جميعها، هو 
أنــهــا تتضمن تفريطاً ســوريــاً وتــنــازلًا للمحتل، مقابل 
»ضماناتٍ مــا« أمنية أو غير أمنية، وحديثٍ عن رفع 
العقوبات الأمريكية التي لم تُرفع بعد، رغم كل الهرج 

والمرج حول رفعها.
نقطة الانطلاق الأولى في النظر في هذه المسألة، 
هي حقيقة أن »إسرائيل« لا يمكن الثقة بها بأي حالٍ 
من الأحوال، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، ومن 
يثق بهما ينصب لنفسه فخاً قاتلًا سيقع فيه عاجلًا أو 
آجلًا، وعاجلًا جداً في ظل التغيّر العاصف والمتسارع 

في ميزان القوى الدولي والإقليمي.
ــــي تـــشـــخـــيـــص الـــوضـــع  نــقــطــة الانـــطـــاق الــثــانــيــة، هـ
ــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة ولـــوضـــع  ــلــــتــــوازنــــات الــــدولــ الــحــقــيــقــي لــ
ــفـــي الــــوقــــت الـــــــذي تُـــظـــهـــر فــيــه  ــــل« نـــفـــســـهـــا؛ فـ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
ــاً غــيــر مسبوق  عنجهية وغـــــروراً واســتــهــتــاراً وإجـــرامـ
على مختلف الجبهات، فإنها في الحقيقة تعيش حالة 

تراجع حادٍ وسريع، وأزمة وجودية كبرى. 
ــتــــوازنــــات  يــكــفــي الـــنـــظـــر إلـــــى شـــنـــغـــهـــاي وبـــريـــكـــس والــ
الاقتصادية والعسكرية والسياسية الجديدة، والنظر 
ــلـــيـــمـــيـــة، مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي  فــــي تـــرجـــمـــاتـــهـــا الإقـ
وإيـــران،  الــســعــوديــة  بين  التفاهمات  إلــى  الباكستاني، 
ــنــــاورات الــمــشــتــركــة الــمــصــريــة  ــمــ إلــــى ضـــربـــة قـــطـــر، والــ
الـــتـــركـــيـــة، وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر مـــمـــا يـــجـــري عـــلـــى الــســطــح 
وتــحــتــه فــي منطقتنا والــعــالــم، لفهم أن عــصــر »الــنــاتــو 
الــعــربــي« و»الاعـــتـــدال الــعــربــي« و»اتــفــاقــات أبـــراهـــام« 
و»الشرق الأوسط الإسرائيلي« قد دُفن وانتهى إلى 
غــيــر رجـــعـــة، وأنـــنـــا فـــي ربـــع الــســاعــة الأخـــيـــر مـــن عمر 

الهيمنة الأمريكية و»الإسرائيلية« في منطقتنا.
وعليه، فإن النصر اليوم هو فعلًا وقولًا، صبر ساعة؛ 
فــمــن يصمد ينتصر، ومـــن يُــفــرّط يُــهــزم. والــقــول إننا 
في حال ضعف كلام حقّ لا ينبغي أن يتم بناء باطل 
عليه، فضعفنا مؤقت وقابل للمعالجة، أما ضعف عدونا 
فاستراتيجي ووجودي ولا حل له... وإذاً، من يصمد 
ينتصر ومن يُفرّط يُهزم، وأي اتفاق يُعقد مع الكيان، 
إنْ تــضــمــن تــفــريــطــاً بــــأي حـــق مـــن الــحــقــوق الــســوريــة 
في وحدة سورية وسيادتها على كامل أرضها، وفي 

وحدة شعبها، سيطيح بمن يوقعه، أيّاً يكنْ.
إن أي أوهام حول تأمين الاستقرار من خلال اتفاقات 
مــع الــخــارج، أو تقديم تــنــازلات لــه مــن أي نـــوع، هي 
أوهــــام شــديــدة الــضــرر بــســوريــة وبــالــســوريــيــن وبمن 
يــحــمــلــهــا، وهــــي أوهــــــام قــاتــلــة إذا كـــانـــت مــوجــهــة نحو 

الأمريكان و»الإسرائيليين«.
تأمين البلاد ووحدتها وحقوقها يبدأ بتحقيق الأولوية 
الــتــي لا تعلو عليها أولــويــة، وهــي توحيد السوريين 
وإغلاق ثغرات التدخل الخارجي، وهذا طريقه واحد 
لا بديل عنه، وهو الحل السياسي الشامل على أساس 
جوهر القرار 2254، وعبر مؤتمر وطني عام يحقق 
مــشــاركــة سياسية فعلية للشعب الــســوري فــي تقرير 
ــــم وانــــتــــخــــابــــات حـــرة  ــ مـــصـــيـــره، وصــــــــولًا لـــدســـتـــور دائـ
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¿ محمد عادل اللحام

الــفــقــراء فــي أســوأ حــالاتــهــم، يعيشون قــهــراً مزمناً 
ــاء كـــثـــيـــرة ومـــنـــهـــا الــــوضــــع الــمــعــيــشــي  ــيــ بــســبــب أشــ
الـــمـــتـــدنّـــي جـــــــــدّاً، والــــــــذي يــــســــوء يــــومــــاً بـــعـــد يــــوم، 
فالجميع واقعٌ في حيرةٍ من أمره، كيف سيتدبّر 
معيشة يومه، سواء كان يعمل بأجر أو حِرفيّاً أو 
عاطلًا عن العمل. والأخير وضعه لا يحسد عليه!

ــــي هــــذه  ــيــــن الـــــفـــــقـــــراء فــ ــــي تـــــــــدور بــ ــتـ ــ الأحـــــــاديـــــــث الـ
الازدحامات اليومية كثيرةٌ ومتنوّعة، وسنعرض 

بعض المشاهدات اليومية التي تُسمَع وتُرى.
امرأةٌ في العقد الرابع من عمرها تعمل بائعة خبز 
عند أحد الأفران، تتحدّث عن الأوضاع المعيشية 
التي تعانيها، وبعد قليلٍ من تبادل الحديث معها 
تصرخ المرأة والغضب يتصاعد من عينَيها وتقول 
بأعلى صوتها: »الشتوية الماضية دفّيت الأولاد 
التي  والشحّاطات  والبلاستيك  الكراتين  بإشعال 
ــاويــــات والــــــشــــــوارع، بــــس هــي  جــمــعــنــاهــا مــــن الــــحــ
السنة بشو بدنا ندفّيهم؟ منين بدنا نلاقي كرتون 
وشــحّــطــات؟ غلّولنا الــمــازوت وصـــار كــل يــوم له 

سعر حسب سعر الدولار«.
عـــامـــلٌ يــعــمــل فـــي مــهــنــة الـــكـــهـــربـــاء الــمــنــزلــيــة، وفــي 
ــة الــــتــــي أصــبــحــت  ــاقــ ــد ألـــــــــواح الــــطــ ــديــ ــمــ تـــركـــيـــب وتــ
ــــع الـــكـــهـــربـــاء الــــذي  واســــعــــة الانـــتـــشـــار بــســبــب وضـ
يعرفه الجميع. وهذا العامل أو المهنيّ يبحث عن 
عــمــل فــي مــجــال اخــتــصــاصــه؛ أحــيــانــاً يــجــد ومــــرّات 
لا يـــجـــد عــــمــــاً، ولـــكـــن الــــحــــظّ ابـــتـــســـمَ لــــه كـــمـــا قـــال 
ووجد عملًا في شركة خاصة، اختصاصها تركيب 
ــــواح الـــطـــاقـــة، فــكــانــت ســـعـــادتـــه كــبــيــرة  وتــشــغــيــل ألــ
لأنّ هــذه الــشــركــة ستدفع لــه أجـــراً شــهــريــاً، ولكن 
سعادة هذا المهنيّ لم تكتمل عند مراجعته لمقر 
الشركة ليتفق معهم، وكانت هناك شروط للعمل 
فطُلِب منه  العمل؛  لقانون  مجحفةٌ جــداً ومخالفةٌ 
أنْ يوقّع على خمسة سندات أمانة فارغة، وطُلِب 
منه أن يوقعّ أيضاً على استقالةٍ مسبَقة مع عقد 
العمل، وبهذا يكون قد خسر المهنيّ فرصة عمله 
التي بنى عليها جزءاً من إمكانية تأمين ما يلزمه 

وعائلته من حاجات ضرورية.
عاملُ قطاع خاص يعمل في شركة، أجرُه اليوميّ 
100 ألــف لــيــرة ســوريــة، بــوصــفــهِ مهنيّاً جــيــداً في 
مكان عمله، ويَدفع ربّ العمل غلاء معيشة: 200 
ــيـــرة ســــوريــــة. مــــــاذا ســيــفــعــل بـــهـــذه الــمــبــالــغ  ألـــــف لـ
الـــزهـــيـــدة لإطـــعـــام أســـرتـــه فـــقـــط؟ فــمــا بـــالـــك ببقية 

الاحتياجات.
المستعصية  أزماتهم  بينهم هو  المشترك  القاسم 
على الحلول منذ أمد بعيد، والتي يجري تعميقها 
وتــوســيــع دائــرتــهــا لتشمل كــلّ شـــيء. فــإلــى متى؟ 
ــا يشعل  ــلّـــة، أو بــشــكــل أدقّ مـ ومــــا يـــزيـــد الــطــيــن بـ
الغضب أكثر، ويرفع مستوى التذمر وعدم الرضا 
الكلّي عند أغلبية الشعب السوري المكتوي بالنار 
الــحــارقــة الــتــي يعيشها، هــو ســلــوك السلطة تجاه 
ما يحتاجه الناس من مواد حيث ترتفع الأسعار 

دون حسيب أو رقيب.
مــا نـــودُّ قــولَــه: إنّ الــحــكــومــات المتعاقبة جميعها، 
السابقة والحالية، لا حلول لديها تُقدّمها للناس، 
ــمــــعُ مــــــواردهــــــا بـــأشـــكـــال  ــــو جــ وهَــــمُّــــهــــا الأســـــــــاس هـ
ــــرارات الـــتـــي تُــحــمّــل  ــقـ ــ مــخــتــلــفــة عــبــر الــمــراســيــم والـ
الــفــقــراء الــمــزيــد مـــن الــظــلــم وتــقــهــرهــم أكـــثـــر، حيث 
تُــنــهَــب تــلــك الـــمـــوارد بــأشــكــال مــتــنــوعــة مــن جيوب 
الــــفــــقــــراء، مـــهـــمـــا اخـــتـــلـــفـــت الـــمـــســـمّـــيـــات، بــيــنــمــا فــي 
الطرف الآخر العزيزون على قلبها يعيثون فساداً 
في لقمة الفقراء، عبر الاحتكار والنهب والفساد!

ــالـــهـــم أم ســـيـــغـــيّـــرون  ــلـــى حـ ــقــــراء عـ ــفــ فـــهـــل يـــبـــقـــى الــ
واقعَهم؟ إنّ غداً لناظِره لقريب.

بصراحة

يشو بدنا ندفّي ولادنا وما 
في باليد حيلة؟

	ǧفرح عمار

 مــــا إنْ تـــــمّ تــــــــداول الـــخـــبـــر حـــتـــى انــقــســم 
ــذِرٍ  كٍ وحَ المتداولون بين مــرحِّــبٍ ومشكِّ
ومــــــــعــــــــتــــــــرِض. وهـــــــــــــذا طــــبــــيــــعــــي فــــــــي ظـــل 
مـــحـــتـــواه الـــمـــشـــابـــه لـــغـــيـــره مــــن الــــقــــرارات 
الإيجابية السابقة التي بجملتها انتقائية 
وجزئية ويغيب عنها شمولية العلاجات، 
كما حصل فــي تجديد العقود هنا وعــدم 
تـــــجـــــديـــــدهـــــا هـــــــنـــــــاك، وإنــــــــهــــــــاء الإجــــــــــــــازات 
القسرية السابقة دون إجــراءات تنفيذية 
ــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــلــــزمــــة، مـــمـــا جـــعـــل الــــجــ مــ
تــتــعــامــل مــعــهــا بـــطـــرق مــلــتــويــة لا تــــؤدي 
لاســـتـــعـــادة الـــحـــقـــوق الــــمــــصــــادرة ســـابـــقـــاً، 
ـــدر الــــقــــرار ألَّ  فــمــن الــمــفــتــرض إذا مـــا صـ
ــــمـــــس ولا  ــــخـ ــيــــن الـ ــنــ ــمــــل الــــســ يــــكــــتــــفــــي بــــشــ
الــمــوجــوديــن عــلــى رأس عــمــلــهــم ولا من 
ترتأي مؤسسته أو مديريته أو وزارتــه 
أنها محتاجة له فقط، بل أنْ يكون قراراً 
شاملًا لا يستثني أحداً إلا بمعايير متفق 
عليها بين مختلف الأطــــراف، وذلـــك يتم 
ــــع يــشــمــل  ــــوار مـــفـــتـــوح واســ مــــن خـــــال حــ
والسياسية  والنقابية  المجتمعية  القوى 
المعنية، خاصة في هذه المرحلة الحرجة 
الـــتـــي تــمــر بــهــا الــــبــــاد، ســـــواء مـــن نــاحــيــة 
الاســــتــــقــــرار الأهــــلــــي الاجـــتـــمـــاعـــي أو مــن 
ــتــــصــــادي والــمــعــيــشــي  خـــــال الــــوضــــع الاقــ
ــيـــر مـــســـبـــوقـــة.  الــــمــــتــــدهــــور لـــمـــســـتـــويـــات غـ
وبــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة وبــمــنــظــورهــا كـــربّ 
عمل ستبحث عن مصلحتها دونما تقيُّد 
بــمــصــالــح الــمــوظــفــيــن والـــعـــمّـــال وبــالــتــالــي 

ــيــــخــــرج الــــــقــــــرار »مــــــخــــــصْــــــوَر« مـــفـــصَّـــاً  ســ
والتفرد  للانتقائية  وأقـــرب  قياسها  على 

والتخدير.

 ما مصير من أنهى
 القرارُ السابقُ عقدَه؟

إن خــــرج الـــقـــرار بــمــحــتــواه كــمــا جــــاء في 
تصريح رئيس المنظمة فإننا لا نعلم إن 
كــــان ســيــشــمــل جــمــيــع مـــن مــــرَّ عــلــى عــقــده 
خــمــس سنين أمْ ســيــكــون خــاصــاً بالقائم 
على رأس عمله؟ فهنالك آلافٌ من عمال 
الـــعـــقـــود الـــذيـــن يــمــلــكــون أكـــثـــر مـــن خمس 
ــهـــم لــخــمــســة  ســـنـــيـــن عـــــمـــــل، ويـــــصـــــل بـــعـــضـ
ــــم تـــجـــدد  ــكــــن عــــقــــودهــــم لــ ــــة، لــ ــنـ ــ ــــرة سـ ــــشـ عـ
تطبيقاً لــقــرارات الــحــكــومــة. فــمــاذا عنهم؟ 
ويبرز استفسار آخر: هل سيكون قراراً 
مــــلــــزمــــاً لـــجـــمـــيـــع الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة أم 
ــــرار وفـــــق حــــاجــــة الـــــــــوزارات  ــقـ ــ ســـيـــكـــون الـ
والــهــيــئــات؟ فالنسبة الــتــي ذكــرهــا رئيس 
المنظمة بأنها 20% من مجموع العاملين 
إذا مــا  بـــأحـــســـن الأحـــــــــــوال %5  ســـتـــصـــبـــح 
تمت إضافة شرط »وفق الحاجة«. ومن 
ـــداخــــات  ــمـ خــــــال مـــتـــابـــعـــة الـــتـــعـــلـــيـــقـــات والــ
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وفــي 
التجمعات العمالية تم السؤال عما إذا كان 
القرار سيشمل الموظفين الذين توظفوا 
الــشــهــداء«  بمسابقة »الــمــســرَّحــيــن وذوي 
أم سيجري استثنائهم كما حصل سابقاً؟

الحوار والمشاركة طريق 
المعالجات جذرية

من الجيد جداً أن يخرج القرار مركزياً 

شاملًا، ودون استثناءات نهائياً، فهو 
بــذلــك يــعــالــج جـــــزءاً مــهــمــاً مـــن تــداعــيــات 
الـــــــــــقـــــــــــرارات الــــمــــجــــحــــفــــة والـــــفـــــوضـــــويـــــة 
السابقة، ولكن الأكثر إنجازاً أنْ يشمل 
جميع العاملين وفق منظومة العقود، 
ويــــعــــيــــد الـــــعـــــمـــــال والــــمــــوظــــفــــيــــن الــــذيــــن 
ــلـــى مــــا ســبــق  انـــتـــهـــت عـــقـــودهـــم بــــنــــاء عـ
مـــن قــــــــرارات، وهـــــذا لا يــنــفــي ضــــرورة 
مــعــالــجــات لاحــقــة بــأطــر علمية ومهنية 
تتيح دراســــة كــامــل مــلــف العاملين في 
الــــدولــــة واجـــتـــثـــاث حــــــالات الـــفـــســـاد أو 
الــعــمــالــة الــوهــمــيــة غــيــرهــا مـــن الــظــواهــر 
عــــــاقــــــل وعــــــالِــــــم  يــــنــــكــــرهــــا أي  الــــــتــــــي لا 
بالقطاع العام وأمــراضــه المزمنة. لكن 
ــــع مــــعــــايــــيــــر نـــزيـــهـــة  ــــوضـ ــتــــاج لـ ذلـــــــك يــــحــ
وعـــلـــمـــيـــة تـــضـــمـــن قـــــــــرارات مــوضــوعــيــة 
أكثر عدلًا تحل المشاكل من جذورها، 
عــبــر حـــل أســبــابــهــا لا نــتــائــجــهــا، فــأكــبــر 
وهم قد يصيبنا هو اعتقادنا بأن علاج 
بعض النتائج يزيل الأسباب، بل على 
العكس سيزيد الترهل ترهلًا والفساد 
فساداً وستدخل واسطة مكان أخرى 
ومحسوبية ستزيح محسوبية غيرها، 
وســتــتــكــاثــر الأمــــــــراض الإداريـــــــــة حــتــى 
لا يــقــوى أحــد على عــاجــهــا. وللوقاية 
مـــــن ذلـــــــك لا بـــــــدَّ مـــــن مــــشــــاركــــة جــمــيــع 
القوى في معالجة تلك القضايا، فالعقل 
الــــــفــــــردي، وإرادة  ــــن  الـــجـــمـــعـــي خـــيـــر مـ
الــتــغــيــيــر تـــحـــتـــاج لـــلـــوحـــدة، ولا ســبــيــل 
إلى ذلك إلّ بالاعتراف بخطأ القرارات 
التي خرجت وفتح الحوار والمشاركة 

والبدء من جديد.

بانتظار تثبيت العقود... لا بديل عن قرار شامل

ن  تناقل ناشطون على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي ومجموعات »واتس أب« خاصة أنباءً عن نية الحكومة إصدارَ قرار يتضمَّ
شروط تثبيت عمال وموظفي القطاع العام بعد الانتهاء من دراسته. لكن ذلك بقي ضمن إطار التداول غير الرسمي، في حين أكد 

تصريح الرئيس المؤقت للاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأسعد لصحيفة الوطن أنّ »الاتحاد بالتعاون مع الفريق الحكومي يبذل 
جهوداً للمطالبة بتثبيت العاملين بعقود والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة والذين يشكلون 20% من إجمالي العاملين بالدولة« 

- انتهى الاقتباس. وكالعادة فإن هذا التصريح لم يأتِ من فراغ، ويؤكد أنّ قراراً بخصوص موظفي العقود قيد الصدور أو قيد الدراسة 
على أقل تقدير، وفي حال صدر خلال الأسابيع القادمة يُفترَض أن يكون قراراً إيجابياً يضاف لجملة قرارات سابقة لكنه قد يحمل 

عيوبها أيضاً.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر: عمال شركة مجموعة »نايل لينين« 
ينهون إضرابهم

عـــاد عــمــال شــركــة »نــايــل لينين غــــروب« للنسيج والــمــفــروشــات 
الـــــــجـــــــاري(  الـــــعـــــمـــــل، يـــــــــوم 9/17 )الـــــشـــــهـــــر  إلـــــــــى  بـــــالإســـــكـــــنـــــدريـــــة 
لينتهي الإضراب عن العمل والاعتصام داخل مقر المصنع الذي 
بــدأوه الأربــعــاء الماضي، وذلــك بعدما استجابت إدارة الشركة، 
لمطالبهم، وأما فيما يتعلق ببنود التسوية التي توصل العمال 
إلى اتفاق تضمن 20 بنداً منها ضم علاوة غلاء المعيشة الحالي، 
إلــــى إجـــمـــالـــي الــــراتــــب لــكــافــة الــعــامــلــيــن بـــالـــشـــركـــة.  صــــرف منحة 
استثنائية شــهــريــاً تــصــرف بمنتصف الــشــهــر لــمــدة أربــعــة أشهر 
ابتداء من تشرين الأول لجميع العاملين بالشركة، وضمّها للأجر 
الشامل اعتباراً من راتب شباط 2026، والتزام المنشأة بتشكيل 
لجنة للسلامة والصحة المهنية تتولى توفير الإسعافات الأولية 
الضرورية كافة وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية طبقاً 
لأحكام قانون العمل النافذ، وصرف الأجر كاملًا في الفترة من 

أول الشهر حتى الخامس من نفس الشهر.

إنكلترا: عمال البناء النووي يُضربون احتجاجاً 
على الأجور

بدأ عمال البناء بموقع نووي في سيلافيلد المحدودة بمقاطعة 
كمبريا إضراباً عمالياً لمدة أربعة أيام يوم الإثنين 15 من أيلول 
ــــزاع عــلــى الأجـــــور واحـــتـــجـــاجـــاً عــلــى »رفـــض  الــــجــــاري، بــســبــب نـ
زيادة التعويضات الخاصة بسيلافيلد«، وفقاً للنقابة. وأشارت 
النقابة إلى أن الإضراب العمالي أدى إلى »اضطرابات شديدة«، 
علماً أن عمال البناء في مشاريع نووية أخرى يحصلون على 
عـــاوات أجـــور لا يحصل عليها الــعــمــال فــي سيلافيلد. ويشمل 
الـــعـــمـــال الـــمـــشـــاركـــون فـــي الإضـــــــراب الــكــهــربــائــيــيــن، والـــنـــجـــاريـــن، 
وعمال تركيب الأنابيب، وعمال الــرفــع، وعــمّــال اللّحام، وعمال 
الأرض. وتدعو النقابة أصحاب العمل إلى العودة إلى المناقشات 
فــي منشأة  المطلوبة«  الــفــريــدة والــمــهــارات  المخاطر  و»إدراك 
كمبريا. من جهته صرح متحدث باسم الموقع النووي: »نحن 
على علم بالنزاع الدائر في سيلافيلد. وإن سلامة وأمن موقع 

سيلافيلد، وقوانا العاملة، هي أولويتنا خلال هذا الإضراب«.

هولندا إضراب موظفي الخطوط الجوية 
KLM الهولندية

شــركــة الــطــيــران الــهــولــنــديــة KLM ألــغــت عــشــرات الــرحــات 
ذ عمال  الجوية يــوم الأربــعــاء، 17 أيــلــول 2025، بعد أن نفَّ
الخدمات الأرضية في مطار سخيبول بأمستردام إضراباً 
عن العمل. نتيجة نزاع عمالي مستمر بين الخطوط الجوية 
الملكية الــهــولــنــديــة والــعــامــلــيــن فــي قــســم الــمــنــاولــة الأرضــيــة، 
ــــدلًا واتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــــن يـــطـــالـــبـــون بــــظــــروف عـــمـــل أكــــثــــر عـ ــــذيـ والـ
تفاوض جماعية مناسبة. وكان الإضراب العمالي مُخططاً 
ــدّ أحــــدث فــصــل فـــي نــــزاع طــويــل الأمــــد بين  ــعـ لـــه مــســبــقــاً ويُـ
النقابات  مــن  والــعــديــد  الهولندية  الملكية  الجوية  الخطوط 
ــــي مـــطـــار  ــاقــــم الأرضـــــــــي فـ ــثّــــل عــــمــــال الــــطــ ــمــ ــ ــيـــة الــــتــــي تُ ــالـ الـــعـــمـ
ســخــيــبــول بـــأمـــســـتـــردام. وكـــانـــت الـــشـــركـــة قـــد تــوصــلــت إلــى 
اتفاق في وقت سابق من أيلول مع بعض النقابات، وظلّت 
نقابتان أخريان غير راضيتين عن الاتفاق وقررتا المضي 

قدماً في خططهما للإضراب في 17 أيلول 2025.

البرازيل: إضراب عمال المعادن في شركة إمبراير
ــبــــرايــــر فــــي ســـاو   بـــــدأ عــــمــــال الــــمــــعــــادن فــــي مـــصـــنـــع إمــ
خوسيه دوس كامبوس بالبرازيل إضــرابــاً مفتوحاً 
الأجـــــــور  بــــــزيــــــادة  ــالـــبـــيـــن  مـــطـ أيـــــلـــــول 2025،  فـــــي 17 
ــــذا الـــنـــزاع  واتـــفـــاقـــيـــة عـــمـــل جــمــاعــيــة عــــادلــــة. ويُــــبــــرز هـ
التوترات العمالية الأوســع نطاقاً في قطاع الطيران 
فــي وقـــت يــشــهــد فــيــه الــطــلــب الــعــالــمــي عــلــى الــطــائــرات 
ارتفاعاً كبيراً. كما دقّ اتحاد العمال ناقوس الخطر 
الــتــي تتخذها الشركة فــي حماية  بــشــأن التخفيضات 
العاملين الذين يعانون من إصابات العمل، مؤكداً أن 
هــــذه الــضــمــانــات جــــزء أســـاســـي مـــن أي اتــفــاقــيــة عمل 
عادلة. يكمن جوهر الإضــراب في نزاع على الأجور 
ويــرفــض الــعــمــال اقــتــراح إمــبــرايــر الـــذي قـــدم زيـــادات 
طفيفة بــالأجــور مقارنة بالتضخم الــمــتــزايــد. وأفـــادت 
النقابة أن الشركة لا تدرك مساهمة العمال في نجاح 

الشركة العالمي.

	ǧأديب خالد

ــاع الــــعــــام  ــ ــــطـ ــقـ ــ وعــــــــــــادة مــــــا يــــتــــم بــــيــــع الـ
ومــصــانــعــه تــحــت حــجــج كــثــيــرة، أهمها 
أن هـــذه الــمــعــامــل والــمــصــانــع خــاســرة، 
وهي عملياً ليست خاسرة بل مُخسَّرة 
بفعل السياسات الاقتصادية الليبرالية 
والــفــســاد الــــذي قـــادهـــا نــحــو الــخــســارة 

تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص.

 الليبرالية تفتح
 أبواباً واسعة للفساد

وإذا كان البعض يــروج أن الليبرالية 
يـــمـــكـــنـــهـــا الــــقــــضــــاء عــــلــــى الــــفــــســــاد الـــــذي 
اســتــشــرى فــي مــؤســســاتــنــا الحكومية، 
وأن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وحــــــده الـــقـــادر 
على مكافحة الــفــســاد والــروتــيــن، فهذا 
كــــــام مـــــــــردود عـــلـــيـــه، لأن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
نفسها تعني عقد صفقات فساد كبرى 
يــجــري مـــن خــالــهــا بــيــع الــقــطــاع الــعــام 
بأسعار بخسة ولمستثمرين محددين 
فالليبرالية  بالخارج.  وربما مرتبطين 
تعمق من الفساد وترفع من فاتورته، 
ومــــــن راكـــــــم الأمــــــــــوال مـــــن خــــــال نــهــب 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام هـــو نــفــســه يـــأتـــي الــيــوم 
الــعــام واعــداً  ليصبح مستثمراً للقطاع 
بمستقبل زاهر للاقتصاد!! فالليبرالية 

تؤدي لسيطرة الفساد على البلاد.

ارتباطاً  مرتبطان  والــفــســاد  الليبرالية 
عـــضـــويـــاً لا يــمــكــن فـــصـــل أحـــدهـــمـــا عــن 
ــاد مــــمــــهــــداً  ــ ــــســ ــفــ ــ ــبــــر الــ ــتــ ــعــ الآخــــــــــــــر، بـــــــل يــ
لــلــيــبــرالــيــة، والــلــيــبــرالــيــة تعمق وتــوســع 
ــاد وتــــــرفــــــع مــــــن خـــطـــره  ــ ــــسـ ــفـ ــ دائــــــــــــرة الـ
ــا تـــهـــدد وجــــــود الـــبـــلـــد بــحــد  ــهـ لــــدرجــــة أنـ
ــه مــــــــن فـــقـــر  ذاتـــــــــــــــه، بــــســــبــــب مــــــــا تــــســــبــــبــ
لأغلبية الشعب تؤدي إلى اضطرابات 
ــيــــة وســــيــــاســــيــــة تــــتــــحــــول إلــــى  ــاعــ ــتــــمــ اجــ

انفجارات أمنية.

 في الليبرالية 
الجميع يغرق بالفساد

فـــا يــســتــقــيــم إذاً كــــام حــكــومــة مـــا عن 
مكافحة الفساد وهي تطبق سياسات 
ــتـــصـــاديـــة لـــيـــبـــرالـــيـــة، ولا يــمــكــن لأي  اقـ

أحد أن يستطيع مكافحة ولو الفساد 
الــصــغــيــر حـــتـــى، لأن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة تــدفــع 
جــمــيــع فـــئـــات الــمــجــتــمــع نــحــو الــفــســاد، 
لأن بـــقـــاء الـــمـــواطـــن عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
مــرتــبــط بــتــأمــيــن احـــتـــيـــاجـــاتـــه، وهــــو لا 
المعيشية  احتياجاته  تأمين  يستطيع 
ــاد، بــســبــب  ــ ــــســ ــفــ ــ ســــــــوى عــــــن طـــــريـــــق الــ
حصر الــثــروة الوطنية فــي أيـــدٍ قليلة، 
ولا يبقى للأغلبية سوى النذر القليل، 
وســـتـــتـــصـــارع فــيــمــا بــيــنــهــا، وســتــرتــكــب 
الجرائم للحصول على ما يبقيها على 
قـــيـــد الــــحــــيــــاة، وســـيـــتـــهـــرب الـــعـــمـــال مــن 
العمل بسبب قسوة ظروفه ولإيمانهم 
بـــأنـــهـــم لا يـــتـــقـــاضـــون أجــــورهــــم كــامــلــة، 

فتُكسر روح العمل والإبداع لديهم.
لــــذلــــك فــــي الأنــــظــــمــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة تــنــهــار 

أخلاق المجتمع وتزداد نسبة الجرائم، 
وخاصة جرائم الغش والسرقة والقتل 
من أجل المال والتجارة بالممنوعات، 
ولن يستطيع أي جهاز أمني ضبطها، 
ناهيك عن جرائم كبار الفاسدين التي 
تبقى بعيداً عن الأضواء ويتم التستر 
ــــؤلاء يــومــيــاً  عــلــيــهــا، والـــتـــي يــرتــكــبــهــا هـ

بحق الشعب وكرامته.

 القمع يتناسب
 طرداً مع الليبرالية

كـــــــمـــــــا تــــــعــــــنــــــي الـــــــلـــــــيـــــــبـــــــرالـــــــيـــــــة الــــــحــــــريــــــة 
للمستثمرين، فهي تعني الديكتاتورية 
لـــبـــاقـــي فـــئـــات الـــشـــعـــب. فــالــلــيــبــرالــيــة لــم 
يرافقها حرية سياسية كما سُوِّقت لنا، 
بل ترافقت مع قمع للشعب لمنعه من 

ــاعــــه الــمــعــيــشــيــة.  الاحـــتـــجـــاج عــلــى أوضــ
ــلـــى الـــــثـــــروة بــــأيــــدٍ قــلــيــلــة،  ــلـــحـــفـــاظ عـ ولـ
لا بــــــد مــــــن جـــــهـــــاز أمـــــنـــــي قــــــــوي يــقــمــع 
المطالبين بحصتهم من الثروة، إضافة 
ــائـــل الــنــاعــمــة الأخــــــرى الــتــي  إلــــى الـــوسـ
توهم الشعب بــأن مشكلته ليست مع 
هؤلاء بل في أخلاقهم وذواتهم، وأن 
ما يعانون منه من فقر وجــوع سببه 

أفعالهم.
ــــزاب  لــذلــك يــرتــقــي دفــــاع الــعــمــال والأحـ
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــدالــ ــ ــعــ ــ الــــوطــــنــــيــــة عــــــن الــ
ــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة إلـــــــى مـــســـتـــوى  ــ ــاربـ ــ ــــحـ ومـ
ــاع عــــن الــــوطــــن بـــأكـــمـــلـــه، ويــعــتــبــر  ــ ــدفـ ــ الـ
مــهــمــة وطــنــيــة بــامــتــيــاز، فــالــمــوقــف من 
الــلــيــبــرالــيــة بــــات يــعــنــي مـــع الـــوطـــن أو 

ضده.

الفساد والليبرالية
الليبرالية تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو 

بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال 
في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد، 

عن طريق سحب يد الدولة من الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية، من خلال بيع القطاع العام وإنهاء 

دوره، لتحل محله قوى السوق الخفية التي تتحكم 
في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط 
دونما أي اعتبارات أخرى، وبالتالي تحول كل شيء إلى 

سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد 
سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط.

https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2025/09/11/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88/
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التعاطي المؤسساتي مع مسألة القروض
اعـــتـــمـــدت الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
مـــوضـــوعـــة الــــقــــروض وأقـــســـاطـــهـــا عــلــى اقــتــطــاع 
ــــن رواتـــــــــــب الـــمـــقـــتـــرضـــيـــن  ــــروض مــ ــ ــقـ ــ ــ ــــاط الـ ــــســ أقــ
المباشر،  للتسديد  الحاجة  دون  مباشر  بشكل 
فــــي حـــيـــن يـــلـــتـــزم الـــمـــقـــتـــرض بـــتـــســـديـــده بــشــكــل 
ــــم تــشــهــد  مـــبـــاشـــر لـــلـــمـــصـــارف الــــخــــاصــــة، لــــذلــــك لـ
المصارف العامة تخلفاً عن تسديد المقترضين 
ــبــــاب اســتــثــنــائــيــة جــــــداً، فحتى  إلا مـــا نــــدر ولأســ
فــــي أعــــقــــد الأوقـــــــــات كــــانــــت الأجــــــــور تــــنــــزل عــلــى 
العام وبالتالي كانت  حسابات موظفي القطاع 
الاقــتــطــاعــات تــتــم أوتــومــاتــيــكــيــا، فــي حــيــن عانت 
الــــمــــصــــارف الــــخــــاصــــة مـــــن حـــــــالات تـــخـــلـــف أكـــثـــر 
ــتـــوقـــف رواتــــــــب الـــكـــفـــاء،  ــا تـــســـبـــب بـ بـــكـــثـــيـــر، مـــمـ
فوفق الأنظمة المعمول بها يتحمل الكفيل هذه 
ــــاط«، وغـــالـــبـــيـــة تــلــك  ـ ــــطَّ الـــمـــســـؤولـــيـــة »الـــكـــفـــيـــل حـ
المخالفات تمت تسويتها بطرق متعددة. وللعلم 
فــــإن الــمــقــتــرضــيــن الـــذيـــن يــتــوفــون او يتغيبون 
استحقاقاتهم  فــإن  منهم  المتقاعدين  أو  قــســريــاً 
فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة كــانــت الـــمـــاذ الآمـــن 
المالية  لتحصيل مستحقاتها  المُقرضة  للجهات 
ســـواء كــان الــمــوظــف يحق لــه راتـــب تأميني أو 

تعويض من دفعة واحدة.

قرارات تعسفية بأضرار كارثية
مــنــذ الأســابــيــع الأولــــى لــتــولــي »حــكــومــة الإنــقــاذ 
الــمــؤقــتــة« لـــزمـــام الأمــــــور، ظـــهـــرت إلــــى الــســطــح 
سلسلة قــــرارات الــفــصــل وكـــف الــيــد والإجــــازات 
المأجورة وتوقيف العقود وغيرها من القرارات 
كمعضلة القروض وأقساطها وكفلائها، ونتجت 
ــــرارات. فــالــمــقــتــرض  ــقـ ــ قــضــايــا شــائــكــة عـــن تــلــك الـ
الــمــفــصــول لـــم يــعــد يـــــدري كــيــف ســيــعــالــج جملة 
النكسات التي تعرض لها؛ فهو من جهة أصبح 
دون عـــمـــل وبـــالـــتـــالـــي دون دخـــــل يــعــيــنــه عــلــى 
مشقة الحياة ولقمة الأولاد، ومن جهة أخرى 
فـــهـــو مـــقـــتـــرض وكـــفـــيـــل بـــــآن مـــعـــاً لا يــعــلــم »مـــن 
وين ولا من وين« لمعالجات وضعه المستجد 
المفاجئ، كيف سيسدد أقساط القرض إذا ما 
نــجــحــت الاعـــتـــراضـــات الــعــاصــفــة عــلــى الـــقـــرارات 

ــلــــه بــــشــــكــــل نــــهــــائــــي وقـــــــاطـــــــع، هــل  وإذا تــــــم فــــصــ
الــتــأمــيــنــيــة؟ وكــيــف سيتم  ســيــحــصّــل مستحقاته 
اقتطاع الــذمــم مــنــهــا... وهــل وهــل؟ وفــعــاً دخل 
المقترضون والكفلاء دائرة الأسئلة اللامنتهية 
ــيـــاب الأجــــوبــــة والـــحـــلـــول الــحــكــومــيــة  فــــي ظــــل غـ
الرسمية، خاصة أنه في تلك الفترة بالذات تزايد 
الترويج للحكومة »الانتقالية« الجديدة »مفتاح 
الــعــقــد والـــحـــل« والـــتـــي لـــم تــتــراجــع حــتــى الــيــوم 
عن القرارات بشكل كامل، بل زادت الطين بلة 
الــوزاري والمؤسساتي وإلغاء  بعمليات الدمج 
أو أحداث جهة ما. وللعلم فإن أكثر المقترضين 
والــكــفــاء ارتــبــاكــاً وخــوفــاً أولــئــك المتعاملين مع 
المصارف الخاصة التي بدأت منذ الشهر الثاني 
بـــــإرســـــال مـــطـــالـــبـــاتـــهـــا بـــتـــســـديـــد الأقـــــســـــاط تــحــت 
طائلة المسائلة القانونية، حيث تلجأ المصارف 
عادة لمخاطبة الجهات المعنية بإيقاف رواتب 
المتخلفين وكفلائهم، فماذا إنْ كان المتخلف أو 
الكفيل من المفصولين؟ حينها سيلجأ المصرف 
الـــــــخـــــــاص لــــلــــتــــأمــــيــــنــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وتــــــــــــزداد 
ــــور تــعــقــيــداً والــمــتــضــرر الأول والأخـــيـــر هم  الأمـ

الموظفون.

تراجع شامل – حوار عام – قرار صحيح
إنّ قضية القرارات وما تلاها من نتائج كارثية 
ــفـــرض عـــلـــى الــســلــطــات  بــمــخــتــلــف الاتــــجــــاهــــات تـ
الحكومية الحالية الرجوع عن كل تلك القرارات 
دفعة واحدة وإعادة دراسة واقع القطاع العام 
بــشــكــل كــامــل ودقــيــق ســــواء مــن حــيــث الهيكلية 
الإداريـــــــة والــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــدمـــيـــة... 
إلـــخ، أو مــن حــيــث الــمــاكــات الــعــدديــة والــمــوارد 
البشرية وإعــطــاء الأمــر حقه والــخــروج بأفضل 
ــقــــرارات الــمــرتــكــزة عــلــى الــجــمــع بــيــن مصلحة  الــ
الــقــطــاع الــعــام والــعــمــال مــعــاً وهــــذا لــيــس بــالأمــر 
الصعب او التعجيزي، ومفتاح إيــجــاد هــذا هو 
ــــوار الــــجــــاد والـــحـــقـــيـــقـــي مــع  ــــحـ ــتــــاح عـــلـــى الـ ــفــ الانــ
كــل الأطــــراف المعنية والــفــاهــمــة لـــه، مــن جهات 
قــوى سياسية ومجتمعية وعلى  إلــى  حكومية 
رأســهــا الــنــقــابــات، وحينها فــقــط ســيــكــون الــقــرار 
الناتج هو الأكثر صوابية والأشمل خيراً على 

الجميع.

	ǧهاشم اليعقوبي

مــنــذ تــبــنــي الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة 
المتواتر  المعادية للطبقات الضعيفة والتراجع 
لدور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
ــــة وحــتــى ســقــوط سلطة  مــــــروراً  بــســنــيــن الأزمـ
الــنــظــام الــبــائــد، ازدادت أعــــداد مــوظــفــي الــقــطــاع 
العام المقترضين ونشأت تلك العلاقة الطردية 
بــيــن عــنــصــريــن؛ الأول مــنــهــمــا: ســلــســلــة الــتــخــلــي 
الــدعــم الحكومي وارتــفــاع معدل  المتلاحق عــن 
التضخم وتآكل القيمة الحقيقية للأجور وانحدار 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــمــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، 
والــثــانــي: ارتـــفـــاع عـــدد الــمــوظــفــيــن المقترضين. 
ولم يكتفِ الموظف خلال تلك السنين بقرض 
واحــد، بل ما إنْ ينتهي من تسديد الأول حتى 
ــتـــطـــور لاحـــــقـــــاً ويـــلـــجـــأ  ــتـ يـــســـحـــب قـــــرضـــــاً آخــــــــر، لـ
لــاقــتــراض مــن جهتين أو أكــثــر فــي آن واحـــد، 
ولم يعد مستغرباً بيان الراتب الشهري المرفق 
بالراتب الذي يحوي اقتطاعين أو ثلاثة، خاصة 
بأقساط التسديد الشهري للتجاري والعقاري 
والتسليف الشعبي، ومع مرور السنين ارتفعت 
نــســبــة الــمــوظــفــيــن الــمــقــتــرضــيــن مــــن الـــمـــصـــارف 
إلى  لتتجاوز عشرات الآلاف  العامة والخاصة 
مــئــاتــهــا، ومـــن الــمــعــلــوم أيــضــاً أن منحها يخضع 
لجملة من الآليات والمعايير والشروط العامة 
وأخــرى خاصة، تتعلق بخصوصية  المصارف 
بــعــيــنــهــا. ومـــن الـــشـــروط الــعــامــة وجــــود الــكــفــاء 
ويــشــتــرط أن يــكــونــوا أيـــضـــاً مـــن عــمــال الــقــطــاع 
العام الذين يقدمون بيان راتب يؤهلهم للكفالة، 
وبحسب قيمة القرض يحدد عدد الكفلاء، وقد 

وصلت قيمة بعض القروض لاشتراط وجود 
أربــــعــــة مــــن الـــكـــفـــاء أو أكــــثــــر كــــي يـــتـــنـــاســـب مــع 
تغطية القيمة المالية للقرض وللقسط الشهري 

المسدَّد.

 قرض »المكدوس« 
صنيعة السلطة البائدة

في الجهات  أغرقت السلطة الفاسدة البائدة موظَّ
العامة بــالــقــروض بشكل مباشر وغــيــر مباشر، 
من خلال سياساتها الاقتصادية الخادمة للفساد 
والمفسدين ولطالما سمعنا عن أرقــام لا يمكن 
إحصاء أصفارها، هرب مقترضوها وجُلّهم من 
رجــــــال الأعــــمــــال والـــمـــســـؤولـــيـــن والــمــســتــثــمــريــن 
»أولاد آدو« فــي حــيــن أرهــقــت أصــحــاب الأجــر 
المحدود والمنهوب بفوائد وضوابط ومعايير 
كفالة، وضيقت الخناق عليهم بمعيشتهم، حتى 
ــقـــــروض الـــمـــكـــدوس  ــ صــــــــارت تـــســـمـــى بـــعـــضـــهـــا بـ
ــمـــازوت والــقــرطــاســيــة وغــيــرهــا مــن الأســمــاء  والـ
الـــتـــي تــجــعــل مــــن الألــــــم ســـخـــريـــة وتـــهـــكـــمـــاً يــعــبــر 
عــن السخط ويخفف مــن مفاعيلها. ورغــم ذلك 
اســتــطــاعــت تــلــك الـــقـــروض بــطــريــقــة أو بــأخــرى 
التي  الملحة  المعيشية  الــقــضــايــا  بــعــض  معالجة 
لا حـــل لــهــا إلا بــقــرض يــؤجــل الــمــشــكــلــة الــمــاثــلــة 
أمـــــام الــمــقــتــرض ويــدفــعــهــا لـــأمـــام فـــي مــحــاولــة 
لكسب الوقت ليس إلا، واستمرت تلك الظاهرة 
بـــأســـبـــابـــهـــا ونـــتـــائـــجـــهـــا حــــتــــى ســــقــــوط الــســلــطــة 
ودخول البلاد بمرحلة جديدة استقبلها الشعب 
الــســوري بآمال جديدة وأمنيات عظيمة مليئة 
بخبرات التجارب السابقة والحذر من مجهول 

يرجونه خيراً.

ما مصير المقترضين والكفلاء في ظل نتائج قرارات الفصل؟

إنّ قضية القرارات 
وما تلاها من نتائج 
كارثية تفرض على 

السلطات الحكومية 
الحالية الرجوع عن 

كل تلك القرارات 
دفعة واحدة 

وإعادة دراسة واقع 
القطاع العام بشكل 

كامل ودقيق

من أهم تداعيات القرارات المجحفة التي أصدرتها الحكومتان المتتاليتان مسألة التخلف عن سداد أقساط 
القروض للجهات المُقرضة، سواءً كانت جهاتٍ عامةٍ أو خاصة، فأكثر من 50% من موظفي القطاع العام إما 

يندرجون في قوائم المقترضين أو قوائم الكفلاء، وفي ظل غياب أي بيانات رسمية توضح أعداد المقترضين 
المتخلفين! فإن تقديرها ممكن إذا استند على أعداد ونسبة الموظفين والعمال الذين خسروا وظائفهم بسبب 

تلك القرارات المتعسفة وغير المدروسة، فمصدرو القرارات لم يدرسوا أضرارها ونتائجها قبل إصدارها ومن 
بينها قضية القروض والكفلاء.
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شؤون محلية

	ǧسارة جمال

وفي قلب هذه الصورة تتجلى معاناة المواطن 
الــــذي يــــرزح تــحــت وطــــأة الــتــكــالــيــف الــمــتــزايــدة، 
سواء كان مستهلكاً يدفع ثمن ارتفاع الأسعار، 

أم سائقاً يعاني من تدهور دخله.

إضراب واحتجاجات السائقين
اعــــتــــرض ســـائـــقـــو الـــشـــاحـــنـــات فــــي الـــبـــدايـــة عــلــى 
تـــحـــول مـــكـــاتـــب الــــــــدور مــــن أداة تــنــظــيــمــيــة إلـــى 
وسائل بيد السماسرة، واشتكوا من تجاوزات 
واســعــة يــقــوم بــهــا عـــدد مــن كــبــار الــتــجــار. ليتبع 
ذلـــك قــــرار وزارة الــنــقــل بــإلــغــاء الــمــكــاتــب بشكل 
كامل، وإجــبــار السائقين على تأسيس شركات 
بخمس شــاحــنــات كحد أدنـــى، أو الانــدمــاج في 
الشركات الموجودة أساساً، ما حــوّل المشكلة 
ــــى إقـــصـــاء  بـــنـــظـــرهـــم مــــن فــــســــاد فــــي الـــتـــنـــظـــيـــم إلــ
ــــوق الـــعـــمـــل لـــمـــن لا يــمــتــلــك مــنــهــم  مــتــعــمــد مــــن سـ
ــنـــة أو اثـــنـــتـــيـــن ويـــعـــتـــمـــدون عــلــيــهــا  ــــوى شـــاحـ ســ

كمصدر رزق وحيد.
ــنــــات مــنــفــصــلــة،  ــاحــ ولــــيــــســــت أزمــــــــة ســــائــــقــــي الــــشــ
فــقــد ســبــق إضــرابــهــم احــتــجــاج لــســائــقــي الأجـــرة 
ــار الـــتـــطـــبـــيـــقـــات بـــأســـعـــار  ــتــــشــ الـــعـــمـــومـــي عـــلـــى انــ
ــــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى دخـــلـــهـــم، فــــي ظــل  تــنــافــســيــة، مــــا أثـ
ــــي يــــحــــمــــي حـــــقـــــوق جــمــيــع  ــــونـ ــانـ ــ غـــــيـــــاب إطــــــــــار قـ
الأطراف. فيما تريثت الوزارة في قرار خفض 
أجــور النقل العام بسبب تذبذب سعر الصرف 

وارتفاع أسعار المحروقات.

إشكالية الحوكمة
يــبــدو أن الــمــوقــف بــرمــتــه هــو حلقة مــفــرغــة من 
انـــهـــيـــار الــعــمــلــة وارتــــفــــاع الــتــكــالــيــف وانــخــفــاض 
الــدخــل تليها احــتــجــاجــات، وبــالــتــالــي تأثير على 
المواطن، إما بارتفاع تكاليف الخدمات والسلع 

أو انقطاعها.
فــارتــفــاع أســعــار الــمــحــروقــات ينعكس مباشرة 
عـــلـــى تـــكـــالـــيـــف الـــتـــشـــغـــيـــل ســـــــواء لـــشـــركـــات نــقــل 
الــبــضــائــع أو الــنــقــل الـــعـــام، وفـــي ظــل غــيــاب آلية 
ــاســــات نـــقـــديـــة فـــعـــالـــة لــضــبــط  ــيــ تـــعـــويـــض أو ســ
السوق، ستنتقل هذه الزيادات إلى المستهلك، 
بشكل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر، مــا يعني ارتــفــاعــاً 
جديداً في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، 

واستمراراً في عملية التضخم.
ويــــــــاحــــــــظ غـــــــيـــــــاب الـــــــمـــــــرونـــــــة عــــــــن الــــــــــقــــــــــرارات 
ــــن الآثـــــــار  ــمــــعــــزل عــ ــتــــخــــذ بــ ــ ــيــــث تُ ــيــــة، حــ ــكــــومــ الــــحــ
الاجتماعية والاقتصادية، ويغيب عنها التشاور 
مــع الفئات المعنية قبل إصـــدار هــذه الــقــرارات. 
فرغم أن إلغاء مكاتب الدور على سبيل المثال، 
هدفه المعلن هو التنظيم والقضاء على الفساد، 
إلا أنــه قد يخلق بيئة احتكارية جديدة، تؤدي 
ــبـــر فــــــرض شـــــروط  إلــــــى اســــتــــغــــال الـــعـــامـــلـــيـــن عـ

تعاقدية غير عادلة أو تقليص حقوقهم.

الرابط المشترك
الخيط المشترك الذي يربط هذه الاضطرابات 
ــــمـــــواطـــــن الــــمــــتــــضــــرر بــشــكــل  ــلـــهـــا هـــــو مــــعــــانــــاة الـ كـ
مباشر. فالحلول المؤقتة، كتأجيل قــرار خفض 

الأســــــــد وقــــــــع؟ إي وقـــــــــــع... بـــــس شــو 
تــغــيّــر عــلــى الـــســـوري الــبــســيــط؟ والله 

ولا شي.
الجوع فات عالبيوت... الناس اليوم 
ــاكـــل... مـــو مـــجـــازيـــاً... عـــن جد  مـــا عـــم تـ

ما عم تاكل. 
عــــــائــــــات كــــامــــلــــة عــــــم تـــتـــعـــشـــى خـــبـــزة 
ــــاي... والأولاد عم  نــاشــفــة وشــويــة شـ

يناموا من دون عشا. 
ــلـــــت  ــ أســـــــــعـــــــــار الـــــلـــــحـــــمـــــة والــــــــــجــــــــــاج وصـ
فــــــي شــغــل  لـــــلـــــســـــمـــــاء... والــــــــراتــــــــب إذا 

أساساً... ما بيكفي أسبوع. 
الــــــدولار كـــل يــــوم بــيــلــعــب فــيــنــا لــعــب... 
يطلع ويــنــزل متل الــمــرجــوحــة... بس 

دايماً على حسابنا.
تسريح وتشريد... المعامل سكرت... 
ــــع وقــــــــــفــــــــــت... والــــــــورشــــــــات  ــانــ ــ ــــصــ ــمــ ــ والــ

الحرفية راحت. 
آلاف الناس اتسرحوا من شغلهم بلا 
أي رحمة... يلي كان يشتغل حداد أو 
نـــجّـــار أو عــامــل صــــار الـــيـــوم قــاعــد بلا 
شـــغـــل... أو عـــم يــشــتــغــل يـــوم وعــشــرة 
لا... والنتيجة؟ شوارع مليانة شباب 

ــلــــيــــانــــة قـــــهـــــر...  ــلــــوبــــهــــم مــ عـــــاطـــــلـــــيـــــن... قــ
وبيوتهم مليانة عجز.

الــزراعــة راحـــت... والصناعة خربت... 
الـــبـــلـــد  تــــطــــعــــمــــي  ــــت  ــانــ ــ كــ ــلـــــي  ــ يـ الأرض 
صـــارت يــابــســة.. الــفــاح مــا عـــاد يــزرع 
متل قبل... مازوت غالي... مي قليلة... 
أسمدة بأسعار فلكية.. يلي كان يزرع 
قــمــح صـــار عــم يبيع أرضـــه أو يتركها 

بور. 
أما الصناعة... فالمعامل خربت... وما 
ضــل غير كــم معمل عــم يشتغل بالحد 

الأدنى.
لك حتى الحرفيين يلي كانوا يفتخروا 
البلد  بـــرات  بشغلهم صــــاروا يطفشوا 

لأنو ما في سوق ولا في دعم.
وفـــــــوقـــــــهـــــــا لـــــعـــــبـــــة الــــــــــــــــــــدولار والـــــخـــــنـــــق 
الـــيـــومـــي... كـــل يــــوم الـــنـــاس بــتــفــيــق ع 
سعر جديد... الدولار طالع... الأسعار 
طالعة... والناس نازلة لتحت... طبعاً 
ــا بـــيـــتـــأثـــر... الــحــيــتــان  الـــتـــاجـــر الــكــبــيــر مـ
عــنــدهــا مـــخـــزون وظـــهـــرهـــا مـــســـنـــود... 
ــــن الـــفـــقـــيـــر هـــــو يــــلــــي عــم  ــــواطـ ــمـ ــ بـــــس الـ

ينخنق كل يوم أكتر.

صار السوري يروح عالمحل يحسب 
إذا بيقدر يشتري بطاطا ولا لأ.. والله 

البطاطا صارت حلم!
ــــل  وبــــــعــــــديــــــن؟ كـــــــل هــــــالــــــمــــــعــــــانــــــاة... وكـ
ــالــــقــــهــــر... ولــــســــا بـــيـــجـــوا يـــحـــكـــوا عــن  هــ
ــلــــول مــن  اجـــتـــمـــاعـــات ومــــؤتــــمــــرات وحــ

برا لبرا... 
القرار 2254؟ إي سمعنا فيه... ونحنا 
كسوريين بدنا ياه وموافقين عليه... 
وبــنــفــس الـــوقـــت هـــو الــــورقــــة يــلــي كل 
العالم بيهز راسو ويقول »هي الحل« 
بس ويــن؟ على الأرض؟ ولا شي... 
ليش؟ لأنو المصالح أكبر من معاناة 
الناس.. لأنو كل قوة أمر واقــع بدها 
حصتها... وبدها تضل ماسكة برقاب 

الناس.
لــك يــا جــمــاعــة... كــافــي بــقــا! كــافــي لعب 

بمصير السوريين! كافي تغييب! 
ــــات  ــابـ ــ ــــطـ الــــــــــســــــــــوري مــــــــا عـــــــــــاد بـــــــــــدو خـ
عـــــــالـــــــطـــــــاولات  تــــــــذكــــــــاريــــــــة  صـــــــــــور  ولا 
الـــمـــســـتـــديـــرة... الـــســـوري بــــدو يـــاكـــل... 

يشتغل... يعيش بكرامة. 
الـــســـوري بـــدو قــــرارو يــرجــع لإيــــدو... 
ــــن دول وقـــــــوى  ــيـ ــ لــــعــــبــــة بـ ــــل  ــــضـ مـــــــو يـ

بتتاجر بدمه وجوعه.
ــــل... لازم يــبــدأ من  إذا عـــن جـــد فـــي حـ
الــنــاس يــلــي عــايــشــة الــجــوع والــقــهــر... 
مـــن الأم يــلــي تــبــكــي كـــل لــيــلــة لأنــهــا ما 

معها تــطــبــخ... مــن الــعــامــل يلي انطرد 
مــن شغلو بــا تــعــويــض... مــن الــفــاح 
يلي أرضو عطشانة وما عاد يزرع... 
ــدتــــه مـــشـــان  ــــن الــــحــــرفــــي يـــلـــي بــــــاع عــ مـ

يطعمي ولاده.
هـــدول هــنــن ســـوريـــة... مــو الــطــاولات 
والــــمــــؤتــــمــــرات بــــــــــرا... مــــو الـــخـــطـــابـــات 
والــــوعــــود الـــفـــضـــفـــاضـــة... مـــو صــفــقــات 

الدول.
يـــــــا عــــــــالــــــــم.. ســـــــوريـــــــة مـــــــا بـــتـــنـــبـــنـــى إلا 
بـــأصـــوات ولادهـــــا الــحــقــيــقــيــيــن... وكــل 

حــــــل مــــــا بـــيـــمـــشـــي مــــــن وجــــعــــهــــم ومــــن 
مــطــالــبــهــم رح يـــكـــون كـــذبـــة جـــديـــدة ع 

حسابهم.
صـــرخـــة الـــنـــاس واضــــحــــة: إيــمــتــى رح 
تــوقــفــوا تــغــيــيــبــنــا؟ إيــمــتــى رح ينسمع 
صـــوتـــنـــا؟ بـــدنـــا نـــقـــرر مــصــيــرنــا بــإيــدنــا 
بــس  مــــــو  بــــــســــــرعــــــة...  ونــــنــــفــــذ 2245 
المتاجرين بدمنا وبلحم  لنخلص من 
ــلــــهــــم... بــــــس الأهــــــم  ــبــ ــقــ ــتــ ولادنـــــــــــا ومــــســ
لــنــخــتــصــر ع حـــالـــنـــا وع بـــلـــدنـــا زيـــــادة 

أوجاع...

أزمات قطاع النقل المتراكمة والجديدة... والمواطن يدفع الفاتورة

لك إيمتى رح ينسمع صوت السوريين؟

يشهد جانب من قطاع النقل سلسلة من الاضطرابات والتحديات التي كشفت عن 
مكامن خلل بنيوية واجتماعية واقتصادية. من إضراب سائقي الشاحنات في 14 

أيلول، مروراً باحتجاجات سائقي الأجرة العمومي على انتشار التطبيقات، وصولًا 
إلى تردد السلطة في تنفيذ قرارها السابق في خفض أجرة النقل العام.

أجور النقل، لا تحل المشكلة، بل تؤخر انفجار 
الأزمـــــة. فــمــن جــهــة يــتــأثــر الــســائــقــون، ســــواء في 
نــقــل الــبــضــائــع أو الــــركــــاب، بــســبــب الــفــجــوة بين 
التكاليف المرتبطة بالدولار والإيرادات بالليرة.

بينما المواطن، وإذا افترضنا أنه يحتاج إلى رحلتين 
فقط ذهاباً وإياباً يومياً، 22 يوماً في الشهر، وبتكلفة 
وسطية هي 8000 ليرة، يحتاج إلى 176,000 ليرة 
شــهــريــاً أجـــور مـــواصـــات، أي 17,6% مــن راتـــبـــه، إذا 

كان يتقاضى مليون ليرة بعد الزيادة %200.
ــقــــل وارتــــــــفــــــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف  ــنــ مــــــا يـــعـــنـــي أن أزمـــــــــة الــ
والأسعار ليست مجرد مشكلة قطاعية، بل جزءاً 
مـــن أزمــــة اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة شــامــلــة، تتطلب 
حلولًا جذرية، تستهدف استقرار سعر الصرف، 
ودعم الإنتاج المحلي، فالاستمرار في تجاهل أو 
»تــســكــيــن« الــقــضــايــا الــحــيــويــة يــعــنــي الــمــضــي قــدمــاً 

نحو مزيد من التدهور والانهيار.

يا عالم... يا ناس... خلص بقا! صار لنا سنين ندفع دمنا وعرقنا وغربتنا.. ولسا لليوم عم 
ينرسم مستقبلنا برا... بعيد عنا... وكأنو إحنا مو أصحاب هالبلد. 
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بشكل مضاعف على أن كــل الأطـــراف السورية، 
على الإطــاق، قد خرجت خاسرة من »معركة« 
كان ينبغي ألا تقع أساساً، وكان السبيل الوحيد 
لكسبها هو عدم خوضها، وتحويلها من الجانب 
الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري الـــــذي حــمــل أبــــعــــاداً طــائــفــيــة 
تـــدمـــيـــريـــة، إلـــــى مـــعـــركـــة ســيــاســيــة لــتــلــبــيــة مــطــالــب 
الناس عبر التوافق على شكل الــدولــة الجديدة، 
وطريقة إدارتها انطلاقاً من التساوي التام بين 
السوريين بوصفهم مواطنين مكتملي المواطنة 
وموفوري الكرامة... وعبر المدخل الذي ما يزال 
هو نفسه الذي طرحناه مع بداية الأزمة وقبلها: 
الحل السياسي الشامل عبر تطبيق جوهر القرار 
تـــوافـــقـــي  انـــتـــقـــالـــي  عـــبـــر جـــســـم حـــكـــم  2254، أي 
ــتــــوافــــق  ــبـــــره الــ ــ ــــجـــــري عـ ــنـــــي عـــــــام يـ ــ ومــــؤتــــمــــر وطـ
بين الــســوريــيــن على شكل دولــتــهــم ويفضي إلى 

دستور دائم وانتخابات حرة ونزيهة...
مـــا جـــرى فــعــلــيــاً، هـــو أن اعــتــمــاد مــنــطــق الــغــلــبــة/
الــحــلــول الأمــنــيــة، قــد أوصــلــنــا جميعاً إلـــى وضــعٍ 
بات فيه نقاش حل الأزمة في السويداء نقاشاً 
ذا أبـــعـــادٍ دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، ولـــيـــس نــقــاشــاً بين 

السوريين!
مــــرة أخـــــرى، فــــإن الاســتــنــتــاج الــــذي لا تخطئه 
ــــراف الــمــتــحــكــمــة من  الــعــيــن، هـــو أن رفـــض الأطــ
الــــســــوريــــيــــن لـــــحـــــوار حـــقـــيـــقـــي داخـــــلـــــي يــتــضــمــن 
تنازلات متبادلة، ويفتح الباب لآراء السوريين 
السياسية أن تفعل فعلها الوطني المطلوب منها، 
قد أدى بالمحصلة إلــى إضعاف تلك الأطــراف، 
وإلــــى قــضــم إضـــافـــي لــمــا تــمــتــلــكــه مـــن اســتــقــالــيــة 

نسبية، لمصلحة الأطراف الخارجية...

في التفاصيل
ــاً لــمــا  ــقــ يـــقـــول الـــبـــنـــد 12 مــــن نــــص الــــخــــارطــــة وفــ
ــا يــلــي  ــ نـــشـــرتـــه وزارة الــــخــــارجــــيــــة الــــســــوريــــة مـ
وبالتشاور  المتحدة،  الــولايــات  »تعمل  حرفياً: 
مع الحكومة السورية، على التوصل لتفاهمات 
أمــنــيــة مـــع إســـرائـــيـــل حــــول الـــجـــنـــوب الـــســـوري، 
تـــعـــالـــج الـــشـــواغـــل الأمـــنـــيـــة الـــمـــشـــروعـــة لـــكـــل مــن 
ســــوريــــة وإســــرائــــيــــل، مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ســـيـــادة 
سورية وسلامة أراضيها. وسيدعم الأردن هذا 
الجهد، وبما في ذلك عبر اجتماعات مشتركة«.
ــاقٍ حــول  ــفـ هـــكـــذا، بــبــســاطــة ووضـــــــوح... نــــصٌ لاتـ
ــــل أزمـــــــــــة داخـــــــــــل الأراضـــــــــــي  ــــحـ خـــــــارطـــــــة طــــــريــــــق لـ
السورية، يتضمن نصاً مباشراً يربط حل الأزمة 
بـــالـــوصـــول إلــــى تــفــاهــمــات أمــنــيــة مـــع »إســـرائـــيـــل« 
يــعــالــج الــشــواغــل »الــمــشــروعــة« لــهــا، وطــبــعــاً عبر 

الوسيط الأمريكي »النزيه«... ما يعني وضوحاً، 
أن الأزمــــــة الـــداخـــلـــيـــة يــتــم تــجــيــيــرهــا مـــن الـــخـــارج 
لتحقيق مكاسب له على حساب الداخل السوري، 
ــا يـــعـــنـــي بـــــوضـــــوح أكـــــبـــــر، أن تــــلــــك الأطــــــــراف  ــ ــ ومـ
الخارجية هي صاحب المصلحة الأولى من الدم 
السوري الذي تمت إراقته، ولا يمكن أن يستبعد 
الـــمـــرء- إذا أراد أن يــفــكــر ســيــاســيــاً- أنــهــا كــانــت 
وراء خلق الأزمـــة مــن الأســــاس، عبر متشددين 
الأطـــــــــراف  مـــخـــتـــلـــف  ضــــمــــن  مــــــوجــــــودة  وأدوات 
السورية؛ لأن التفكير سياسياً يبدأ دائماً بالسؤال 
نفسه: »من المستفيد؟« ... وهذا السؤال نفسه، 
ينبغي أن يضع أمامنا احتمالًا واقعياً آخر، هو أن 
تعمل واشنطن ومــن خلفها »إســرائــيــل« لإفشال 
الــولايــات المتحدة  الخارطة نفسها التي ظهرت 

عرابة لصياغتها والتوقيع عليها...

هل ستحل خارطة الطريق الأزمة؟
رغــم أن أطــرافــاً ضمن الــســويــداء أعلنت رفضها 
لخارطة الطريق المطروحة، فإن النقاش معها 
ــاً وفــــقــــاً لـــلـــمـــؤشـــرات الـــمـــتـــوفـــرة،  ــ ــاريـ ــ مــــا يـــــــزال جـ
ورغــــم أن أطـــرافـــاً ســوريــة أخــــرى تــحــت مسمى 
»العشائر« قد أطلقت تهديدات تصعيدية مؤخراً 
تشير إلى عدم رضاها عن الخارطة المطروحة، 
لكن بكل الأحوال ما يمكن قوله حول التفاصيل 
الـــداخـــلـــيـــة لـــهـــذه الـــخـــارطـــة )أي دون الـــبـــنـــد 12 
ومــــا يــشــابــهــه(، أنــهــا تــفــاصــيــل تــســمــح إن طبقت 
بـــتـــهـــدئـــة الأمــــــــور نـــســـبـــيـــاً، وبــتــحــســيــن الأوضـــــــاع 
الإنــســانــيــة وحــتــى الــســيــاســيــة إلــــى حـــد مــــا، ولـــذا 
يــنــبــغــي الـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــطــبــيــق كـــل الـــبـــنـــود الــتــي 
تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة ســــوريــــة والــــســــوريــــيــــن، فــي 
السويداء وخارجها، ولكن الأكيد أيضاً، هو أن 
هــذه الخارطة لــن تقدم حــاً نهائياً لــأزمــة؛ لأن 
كــل أزمــــة جــديــدة تــظــهــر عــلــى الــســاحــة الــســوريــة 
مــنــذ عــقــود وحــتــى الآن، تــجــري مراكمتها فــوق 
الأزمات السابقة دون حلها حلًا حقيقياً... الحل 
الــحــقــيــقــي لـــه طــريــق واحــــد هـــو الــحــل الــســيــاســي 
الشامل على أساس جوهر القرار 2254، أي بما 
يسمح بفتح الطريق نحو تغيير جــذري شامل 
لــلــنــظــام المستمر عــلــى حــالــه مــن حــيــث الجوهر 
مــنــذ عــقــود طـــويـــلـــة... فــمــا ســقــط حــتــى الآن هو 
الــســلــطــة، ولــيــس الـــنـــظـــام... هــو الــســلــطــة وليس 
ــبــــاد، وبـــنـــاء  ــثــــروة وإدارة الــ طـــريـــقـــة تــــوزيــــع الــ
النظام الجديد هو مسألة أعقد بكثير من مجرد 
تغيير السلطة، وأول خطوة نحوه هي التوافق 

بين السوريين عبر المؤتمر الوطني العام.

	ǧقاسيون

نحاول هنا تقديم قراءة أولية لهذه »الخارطة«، 
لــيــس عــبــر دراســــة نصها التفصيلي )عــلــمــاً أننا 
سنمر على بعض التفاصيل(، بل أهم من ذلك، 
ــاً مــــن مــعــنــى أن يـــتـــم تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق ذي  انـــطـــاقـ
طابع دولي/إقليمي لحل أزمة ذات طابع داخلي 

سوري...
ربما من المفيد أن نبدأ هذه القراءة بالتذكير بما 
قلناه وتوقعناه في الأيام الأولى لاندلاع هذه 
الأزمــــة، فــي مـــادة للمحرر الــســيــاســي لقاسيون 
نُشرت بتاريخ 17 تموز 2025، وحملت عنواناً 

هو: »النتيجة: كلنا خاسرون!«.
تقول المادة:

»انــــتــــهــــت جــــولــــة جـــــديـــــدة مـــــن الــــعــــنــــف الــــدمــــوي 
الفظيع، كانت ساحتها هذه المرة هي محافظة 
السويداء السورية، وآمال السوريين وقلوبهم 
ــامـــــل، وأن  ــ ــكــــون انـــتـــهـــت بـــشـــكـــل كـ مـــعـــلـــقـــة بــــــأن تــ
الشعب  التي يعيشها  تكون »خاتمة الأحــــزان« 

السوري بشكل متواصل منذ 14 سنة.
والآن، وبعيداً عن الاستعراضات الإعلامية من 
هـــذا الــطــرف الــســوري أو ذاك، مــا هــي النتائج 

الفعلية لهذه الجولة الجديدة من الدم؟
يمكن تقسيم النتائج إلى نوعين:
الأول هو الخسائر، وضمنه:

ــــن شــبــابــنــا  أولًا: خـــســـرنـــا كـــســـوريـــيـــن مــــئــــات مـ
ــالـــنـــا، وأضـــفـــنـــا دمــــاء  ونـــســـائـــنـــا وشـــيـــوخـــنـــا وأطـــفـ

جديدة لنهر الدم العظيم المتدفق بلا توقف.
ــتـــحـــاربـــة، بــا  ثــــانــــيــــاً: خـــرجـــت كــــل الأطـــــــــراف الـــمـ
اســتــثــنــاء، أضــعــف وأقــــل حــيــلــة مــمــا كــانــت عــلــيــه، 
ــــارج  ــــخـ وذلـــــــــك بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ازديــــــــــــاد وزن الـ
وتـــأثـــيـــره؛ فــالــمــعــادلــة لــيــســت مــعــقــدة ولا صعبة 
لــمــن يمتلك الــحــد الأدنــــى مــن الــمــنــطــق الــوطــنــي 
السليم: كلما جرى الدفع باتجاه تفريق الداخل 
وتأجيجه ضد بعضه البعض، تحت أي ذريعة 
أو شعار، كلما زاد ضعف الداخل بالعموم، بكل 
أطــــرافــــه، وزادت الـــثـــغـــرات الـــتـــي يــتــســرب منها 

التدخل الخارجي.

ثالثاً: تم زرع آلام وجراح وأحقاد جديدة، وتم 
رفـــع درجــــات الــتــوتــر ضــمــن المجتمع الــســوري 
ككل، وتم تعزيز خطابات الكراهية والخطابات 
الــطــائــفــيــة والـــحـــاقـــدة والـــثـــأريـــة، الأمــــر الــــذي من 
شـــأنـــه أن يــخــلــف مـــزيـــداً مـــن الــضــعــف الـــعـــام في 

كامل المجتمع.
الثاني هو الدروس والعبر، وضمنه:

مــــن أي  اســـتـــنـــاد ســـــــوري،  أو  ــاء  ــكــ اتــ أولًا: أي 
طرف كان )وهو ما جرى من أطراف متعددة 
بــأشــكــال مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة(، عــلــى طــرف 
خارجي، لمواجهة طرف داخلي، هو اتكاء على 
الهواء؛ فالخارج لا يمكن ائتمان جانبه، خاصة 
إن كان أمريكياً أو »إسرائيلياً«، بل ومصلحته 
ــلـــيـــة والـــتـــغـــريـــر بــهــا  هــــي خــــــداع الأطــــــــراف الـــداخـ
باتجاه إدمائها جميعها، وإدماء البلاد وإضعاف 

وحدتها أكثر فأكثر.
: منطق الغلبة والحلول الأمنية والاحتكار  ثانياً
ــنـــاد إلـــيـــه في  ــتـ هـــو مــنــطــق فـــاشـــل لا يــمــكــن الاسـ
بناء بلد واحــد موحد عزيز ومستقل. بالمقابل 
فـــإن المنطق الــوحــيــد الــصــالــح هــو منطق الحل 
السياسي الــشــامــل الــقــائــم على الــحــوار الوطني 
ــــداء بـــمـــؤتـــمـــر وطــــنــــي عـــــام فــــوري  ــتـ ــ الــــشــــامــــل، ابـ
يــســمــح بتشكيل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة شاملة 
بــعــيــداً عــن الاســتــئــثــار، ووصــــولًا إلـــى انتخابات 
ــا الــــشــــعــــب الــــســــوري  ــهـ ــيـ حـــــــرة ونــــزيــــهــــة يــــقــــرر فـ

مصيره بنفسه«.

الداخل والخارج
لــأســف، فــإن مــا توقعته الــمــادة الــمــشــار إليها قد 
تحقق بشكل كامل؛ فــالأطــراف السورية كلها قد 
خرجت أضعف وأقــل استقلالية، والمجتمع ككل 
بات أضعف، وزادت المخاطر على وحدة البلاد 
ــاد والآلام  ــ ـــقـ ووحــــــــدة الـــشـــعـــب، نـــاهـــيـــك عــــن الأحــ
الــتــي جـــرت مــراكــمــتــهــا... كــمــا أن الاتــفــاق الثلاثي 
ــاد  مــوضــع الــنــقــاش هــو دلــيــل مــلــمــوس عــلــى ازديـ
وزن الــــخــــارج الـــــذي حـــذرنـــا مـــنـــه؛ فـــهـــذا الـــخـــارج 
بــــات طـــرفـــاً فـــي حـــل مـــا يــفــتــرض أن يــكــون أزمـــة 
داخلية ضمن الحدود السورية، ما يُعيد التأكيد 

خارطة طريق »سورية/ أردنية/ أمريكية« ...

لحل أزمة داخلية في السويداء السورية!

تلك الأطراف 
الخارجية هي صاحب 

المصلحة الأولى 
من الدم السوري 
الذي تمت إراقته 

ولا يمكن استبعاد 
أنها كانت وراء خلق 

الأزمة عبر متشددين 
وأدوات موجودة 

ضمن مختلف 
الأطراف السورية

جرى الإعلان يوم الثلاثاء الماضي، 16 أيلول 2025، من جانب كل من وزارة الخارجية السورية، ووزارة 
الخارجية الأردنية، والمبعوث الأمريكي الخاص لسورية توم براك، عن »خارطة طريق لحل الأزمة في 

السويداء«، صدرت بشكل رسمي متضمنة 13 نقطة تفصيلية، تشمل جوانب إنسانية وإدارية وسياسية، 
إضافة إلى ديباجة تنص على وحدة سورية وسيادتها. وجرى الحديث لاحقاً عن عمل مشترك بين الأطراف 

الثلاثة على دفع الخارطة لمجلس الأمن الدولي بغرض اعتمادها وثيقةً رسمية ضمنه.

https://kassioun.org/politics/item/83815-2025-07-17-16-00-24
https://kassioun.org/politics/item/83815-2025-07-17-16-00-24
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 أولًا: صعود من 12/8 وحتى مجازر 
الساحل 3/7

ابتداءً من لحظة سقوط السلطة السابقة، شهدت 
ــاً لـــلـــســـوريـــيـــن مــن  ــيــ ــالــ ــبـــــاد نــــشــــاطــــاً ســـيـــاســـيـــاً عــ ــ الـ
مختلف الــقــطــاعــات والــفــئــات؛ شــمــل هـــذا النشاط 
عدداً كبيراً من الفعاليات والندوات والاجتماعات 
ــــون مــن  ــــوريــ ــــســ ــتـــــي حـــــــــاول الــ ــ ــــرات، الـ ــــاضــ ــــحــ ــمــ ــ والــ
خـــالـــهـــا طــــــرح هـــواجـــســـهـــم وأفـــــكـــــارهـــــم وآمـــالـــهـــم 
ــديــــدة الـــمـــطـــلـــوب،  ــا يـــخـــص شـــكـــل الـــــدولـــــة الــــجــ بـــمـ
ســــواء مــا يتعلق بــالــدســتــور، أو الانــتــخــابــات، أو 
الاقتصادي-  الوضع  أو  واللامركزية،  المركزية 
الاجتماعي والمعيشي وكيفية معالجته، وصولًا 
إلــى عــددٍ كبير من النشاطات ذات الطابع الفني 
ــاعــــي. وبـــــالـــــتـــــوازي، فـــقـــد عـــبـــر الـــنـــشـــاط  ــمــ ــتــ والاجــ
العالي عن نفسه أيضاً عبر احتجاجات الموظفين 
المفصولين، وعبر حركة دؤوبــة ضمن عــدد من 
الـــمـــؤســـســـات  ــــة وضــــمــــن  ــــدولـ الـ وزارات ودوائـــــــــر 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، حــــيــــث حـــــــــاول مــــوظــــفــــون وعــــمــــال 
ــــع الأمـــــــور نـــحـــو اخـــتـــيـــار ديــمــقــراطــي  وطــــــاب دفـ
لممثليهم ومــدرائــهــم وعــمــداء كلياتهم، بــعــيــداً عن 
منطق التعيين الإلزامي من فوق الذي كان سائداً 

أيام السلطة السابقة في مختلف القطاعات.

 ثانياً: انكفاء من 3/7 
وإلى أوائل شهر أيلول

مع  تدريجياً وبسرعة،  انكفأت  النشطة،  الحركة 
بدء الأحداث الأمنية المتنقلة، التي جرى تحميلها 
فــي البداية اســم »حـــوادث فــرديــة«، ولكن اتضح 
مـــع الـــوقـــت أنــهــا أكــبــر بــكــثــيــر مـــن حــــالات فــرديــة، 
ــــدود الـــمـــجـــازر فـــي الــســاحــل  حــيــن وصـــلـــت إلــــى حـ
السوري مطلع شهر آذار. مع تلك المجازر، انكفأ 
النشاط السياسي العام إلى حدٍّ بعيد، وهو أمر 
مــتــوقــع؛ لأن صـــوت الـــســـاح حــيــن يــرتــفــع داخـــل 
ــيــــن تـــــيـــــارات وأطــــــــــراف ضـــمـــنـــهـــا، فـــإن  الـــــبـــــاد، وبــ
النتيجة الأولى له عادة هي كتم أصوات الناس، 
وخاصة حين يتم تحميل السلاح أبعاداً طائفية، 
فإن النشاط السياسي الوطني العام يصبح أكثر 

تعقيداً وصعوبة.
ــيـــة، أســهــمــت أيــضــاً  عـــوامـــل أخـــــرى شـــديـــدة الأهـــمـ
فـــي الانـــكـــفـــاء الــمــؤقــت لــلــحــراك الــشــعــبــي؛ مــؤتــمــر 
ــــذي جـــــرى يــــومــــي 24 و25  ــ ــــوار الـــوطـــنـــي الـ ــــحـ الـ
شباط، وأخذ صبغة شكلية وغير ملزمة إلى حدٍّ 
بعيد، وجاء تالياً أقل بكثير من الطموح الشعبي 
لمؤتمر وطني عام يجري فيه نقاش كل الأمور 
السوريون  الطاولة، ويستطيع  المطروحة على 
من خلاله التأثير على مجرى الأمــور بما يصب 
المؤقتة  الحكومة  في مصالحهم. وأيــضــاً تشكيل 
الــحــالــيــة الــتــي كــرســت إلـــى حـــدٍّ بــعــيــد، رغـــم بعض 
التنوع الشكلي ضمنها، منطق »الحزب القائد«، 
ــان الـــســـوريـــيـــن مــــن الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة  وحــــرمــ

الحقيقية في تقرير مصيرهم.
ــايـــا  ــنـ ــــد ذلـــــــــــك، جـــــــــــاءت أحـــــــــــــداث أشـــــرفـــــيـــــة صـــحـ ــعـ ــ بـ
وصحنايا نهاية نيسان، وبعدها تفجير الكنيسة 
فــــــي 22 حــــــــزيــــــــران، ثــــــم الـــــمـــــجـــــازر والأزمـــــــــــــة فــي 
ــــداءات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«  ــتــ ــ الــــســــويــــداء، ومـــعـــهـــا الاعــ
ابــتــداء مــن 13 تــمــوز، وهــي الأزمـــة الــتــي مــا تــزال 
دون حلٍّ حقيقي حتى اليوم، رغم أنها بدأت تهدأ 

نسبياً خلال الأسابيع الأخيرة.

ثالثاً: بدايات صعود جديد في شهر أيلول
مع بداية هــذا الشهر تقريباً، وبعد هــدوء نسبي 
ــنـــي، بــــدأت تظهر  ــــداث ذات الــطــابــع الأمـ فـــي الأحــ
بــشــكــل واضــــــح مـــــؤشـــــرات صـــعـــود شــعــبــي جــديــد 

يأخذ مظاهر وأشكال شديدة التنوع؛ ابتداء من 
المطلبي  الطابع  ذات  والنشاطات  الاحتجاجات 
والاقـــــتـــــصـــــادي، والــــتــــي شـــمـــلـــت كــــل الـــمـــحـــافـــظـــات 
ــــات مـــــتـــــعـــــددة، اقــــتــــصــــاديــــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــاً، وفــــــــي قـ ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ تـ
ــــة، وبـــــاتـــــت يـــومـــيـــة  ــيـ ــ ــــابـ ــــة وإداريـــــــــــــة وطـ ــاريـ ــ ــــجـ وتـ
تقريباً؛ فلا يكاد يمر يــوم دون احتجاج هنا أو 
احتجاج هناك، وفــي معظم الحالات تكون ذات 
أساس اقتصادي-معيشي، حيث ينظم أصحاب 
المصالح المتضررة صفوفهم بشكل أعلى فأعلى، 
كـــي يـــعـــبـــروا عـــن تــلــك الــمــصــالــح ويــضــغــطــوا على 
السلطات لإحقاق حقوقهم، مع نجاحات جزئية 

هنا وهناك.
بـــالـــتـــوازي، يـــعـــود الــنــشــاط الــســيــاســي أيـــضـــاً إلــى 
الـــظـــهـــور، عــبــر مــنــتــديــات ومـــحـــاضـــرات ونـــــدوات 
وتجمعات سياسية مختلفة، تطالب بلعب أدوار 
حقيقية ضــمــن الــمــشــهــد، وبــإنــهــاء حــالــة الاحــتــكــار 

وعدم المشاركة...

 إلى متى وإلى أين
 ستصعد الموجة الجديدة؟

تكوين صورة ذهنية عن الموجة الجديدة، وكم 
ستستمر زمنياً، وإلى أي مدى يمكنها أن تصعد، 
وما الذي يمكنها أن تحققه من مطالبها، هو أمر 
في غاية التعقيد والصعوبة؛ لأنه يتطلب معرفة 
دقيقة بعدد كبير من العوامل التي تؤثر في هذا 
المسألة؛ ابــتــداء مــن الــعــوامــل الــدولــيــة والإقليمية 
وكيفية تغيرها المتوقعة خلال الأسابيع والأشهر 
القادمة، ووصولًا إلى الظروف الداخلية بمختلف 

تعقيداتها.
مع ذلك، من الممكن تكوين صورة مجردة عامة، 
فيها قدر معقول من الصحة، عبر توسيع الإطار 
الــزمــنــي لــفــهــم الــمــســألــة، وخـــاصـــة الإطـــــار الــزمــنــي 
والهبوط.  الصعود  بين  الشعبية  الحركة  لفكرة 

وهنا يمكن تسجيل النقاط التالية:

أولًا: أسباب الحركة العميقة
السياسية،  الــســوريــيــن  لــحــركــة  العميقة  الأســبــاب 
ابــــــتــــــداء مـــــن 2011 وحــــتــــى الــــــيــــــوم، هـــــي أســــبــــاب 
مــتــداخــلــة وعـــديـــدة، ولــكــن بــيــن أهــمــهــا بــكــل تأكيد: 
ــقـــارهـــم من  احــتــجــاجــهــم عــلــى عــمــلــيــات نــهــبــهــم وإفـ
الليبرالية،  السياسات  عبر  السابقة  السلطة  قبل 
ورفــع الدعم والفساد الكبير التي ألقت بالغالبية 
العظمى مــن الــســوريــيــن تــحــت خــط الــفــقــر. وبين 
أهمها أيضاً: الاحتجاج على القمع والتسلط على 
الناس وحرياتهم وكراماتهم... تراكم القهر عبر 
عـــقـــود ووصــــولــــه إلــــى نــقــطــة الــغــلــيــان والانـــفـــجـــار 
عــام 2011. ورحيل السلطة نهاية 2024 لم يؤدِّ 
بعد إلى تغيير النظام، ولم يؤدِّ إلى إنهاء النهب 
والــفــســاد والــفــقــر والــقــمــع؛ مــا يــعــنــي أن الأســبــاب 
العميقة للحركة ما تزال قائمة، ولذا ينبغي دائماً 
تــوقــع أنــهــا يمكن أن تنطلق فــي أي لحظة، متى 
ما شعرت، بحكم تجربتها المتراكمة، أن الظرف 

مناسب لها.

ثانياً: جيبية الصعود والهبوط
مـــــوضـــــوع صــــعــــود وهـــــبـــــوط الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
ــاً إلـــــى فـــهـــم مـــركـــب يـــوســـع مــنــظــاره  يـــحـــتـــاج أيــــضــ
الـــــزمـــــنـــــي لــــــيــــــرى عـــــــشـــــــرات الــــســــنــــيــــن فـــــــي لــــوحــــة 
واحــدة، وليس فقط الموجات الجزئية للصعود 
والهبوط، كالتي عالجناها في بداية هذه المادة.

إذا أخذنا مشهداً زمنياً أطــول، يمكننا أن نرسم 
اللوحة التالية بما يخص سورية:

يمثل الشكل المرفق، تصوراً مبسطاً لصعود 
وهبوط الحركة الشعبية في سورية خلال 
ــاداً إلــى  ــنـ ــتـ ــام الــمــاضــيــة، اسـ أكـــثـــر مـــن 100 عــ
الأحـــــداث الــتــاريــخــيــة الــتــي جـــرت فـــعـــاً. ومــا 
الـــصـــعـــود  أن دور  هــــــو  ــه،  ــتــ مــــاحــــظــ يـــمـــكـــن 
ــــام، ونـــوبـــة  ــبـــوط يــشــغــل قــــرابــــة 100 عــ ــهـ والـ
الــصــعــود حــوالــي 50 ونــوبــة الــهــبــوط أيــضــاً 
حوالي 50. ما يعني أن الصعود الملموس 
ــتــــداء مـــن 2011، كــان  ــاً ابــ الـــــذي بــــات واضــــحــ
قـــد بــــدأ بـــالـــتـــراكـــم قــبــل ذلــــك بــعــقــديــن وأكـــثـــر، 
وأنــــه سيستمر بــعــد 2011 عــقــديــن وأكـــثـــر... 

وإذاً، مـــا يــــزال أمــامــنــا نــظــريــاً ربـــع قـــرن من 
صعود الحركة الشعبية حتى تصل لتحقيق 
أهدافها، وتبدأ بعدها بالهدوء التدريجي ثم 
الانــكــفــاء... وكيف نفسر الصعود والهبوط 
الجزئي الذي نقسيه بالأشهر كما بدأنا في 
هــذه الــمــادة؟ نفسره بــأنــه صــعــود وهبوط 
ضــــمــــن الـــــصـــــعـــــود الـــــــعـــــــام؛ فــــالــــخــــط الـــبـــيـــانـــي 
الـــحـــقـــيـــقـــي لـــحـــركـــة الــــنــــاس هــــو أعــــقــــد بــكــثــيــر 
الـــذي يقدمه  المبسط  النظري  التجريد  مــن 
ــــق... ولـــتـــقـــريـــب الـــمـــســـألـــة مــن  ــابـ ــ ــــسـ الـــشـــكـــل الـ

الذهن، يمكن أن نرسم الشكل التالي:

يــوضــح الــشــكــل أن عــمــلــيــة الــصــعــود والــهــبــوط، 
تــتــضــمــن مـــوجـــات جــزئــيــة عـــديـــدة مـــن الــصــعــود 
والــهــبــوط، ولكن الميل الــعــام يبقى صــاعــداً، أو 
هـــابـــطـــاً ضــمــن كـــل نـــوبـــة مـــن الـــنـــوبـــات الــكــبــيــرة 

لحركة الناس.
وعــلــيــه، فـــإن مــا ينبغي تــوقــعــه وفــهــمــه، هو 
أن كــل صــعــود جــزئــي جــديــد ضمن الحركة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، يــــتــــجــــاوز بـــالـــمـــحـــصـــلـــة الـــصـــعـــود 
الــــــجــــــزئــــــي الـــــــســـــــابـــــــق، ويــــــضــــــع الـــــــنـــــــاس فـــي 
مــرحــلــة أكــثــر تــقــدمــاً وتــنــظــيــمــاً فـــي نشاطها 
أكثر  مقترباً  الــعــام،  والاجتماعي  السياسي 
مــــن تــحــقــيــق الــــهــــدف الـــنـــهـــائـــي، أي مــعــالــجــة 
الاقتصادية والاجتماعية  العميقة  الأسباب 

والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــــوطــــنــــيــــة الـــــتـــــي ولــــــدت 
الحركة من الأساس...

خلاصة أولية
نشهد بداية موجة صعود جزئي لحركة الناس 
السياسية في سورية، وعلى كل القوى الوطنية 
أن تــكــون ضمنها، وتعمل معها وتــتــعــاون معها 
لرفع درجــة تنظيم الناس لنفسها، لأن تحقيق 
عالية،  تنظيم  درجـــة  يتطلب  النهائية  الأهــــداف 
ـــ 90% مــن  ــ تــجــمــع صـــفـــوف الـــمـــتـــضـــرريـــن، أي الـ
ــقــــريــــن، وتـــحـــيـــد  ــفــ ــيــــن الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن والــــمــ الــــســــوريــ
عـــوامـــل الانـــقـــســـام الـــثـــانـــوي الــطــائــفــيــة والــديــنــيــة 

والقومية بينهم...

مؤشرات بداية صُعودٍ جديدٍ للتحركات الشعبية

نشهد بداية موجة 
صعود جزئي لحركة 

الناس السياسية 
في سورية وعلى 

كل القوى الوطنية 
أن تكون ضمنها 

وتعمل معها 
وتتعاون معها

يمكن لمن يراقب النشاط السياسي للسوريين خلال الأشهر الماضية، ابتداء من 8 
كانون الأول، بمختلف أشكال ذلك النشاط، أن يرصد المراحل التالية:
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إنـــهـــا رحـــلـــة نـــــزوح مـــتـــكـــررة، تُـــجـــرّد الـــنـــاس من 
كل شيء في كل مرة، حتى لم يبقَ لهم سوى 

ثيابهم على أجسادهم.

نزوح بملابس فقط، وذكريات ضائعة
ــهـــم بــــيــــوتــــهــــم وأعــــمــــالــــهــــم  ــفـ ــلـ تــــــــرك الــــــنــــــازحــــــون خـ
ــــواء بــأيــدٍ  وذكــريــاتــهــم، ووصـــلـــوا إلـــى مــراكــز الإيـ
ــلــــى ٢١ فــــنــــدقــــاً جــــرى  ــهــــم عــ ــعــ ــــم تــــوزيــ فــــــارغــــــة. تــ
تحويلها إلـــى مــراكــز إقــامــة مــؤقــتــة، تــضــم الــيــوم 
مـــا يـــقـــارب ١٧٠٠ أســـــرة، بــعــدد إجــمــالــي يــقــارب 
٥٠٠٠ شـــخـــص. لــكــن هــــذه الـــمـــراكـــز، الـــتـــي كــان 
يفترض أن تكون مكاناً آمناً، تحولت إلى بؤر 
للاكتظاظ والمعاناة: في الغرفة الواحدة التي 
صُـــمـــمـــت لــشــخــصــيــن أو ثــــاثــــة، يُـــحـــشـــر خــمــســة 
ــــل، وقـــد يــصــل الـــعـــدد أحــيــانــاً  أشـــخـــاص عــلــى الأقـ
إلى تسعة. أما من لم يجدوا مكاناً، فينامون في 
الــعــراء بحديقة الــشــهــداء، ويــقــدَّر عــددهــم بنحو 

١٠٠ شخص.

جوع وفقر صحي
ــــع الإنــــســــانــــي فـــــي هــــــذه الــــمــــراكــــز يــنــحــدر  الـــــوضـ
يوماً بعد يــوم. المساعدات التي قدمتها بعض 
الــمــنــظــمــات فـــي الـــبـــدايـــة بــــدأت بــالــتــراجــع بشكل 
ــــل الــــحــــال بـــالـــنـــازحـــيـــن إلـــى  ــلـــحـــوظ، حـــتـــى وصـ مـ
مستوى الجوع. لكل شخص رغيفان من الخبز 
يومياً، وأحياناً أقل. أما المواد الغذائية الأخرى 
فهي شبه غائبة. المنظفات ومستلزمات النظافة 
مــعــدومــة تــقــريــبــاً، مـــا أدى إلـــى انــتــشــار أمـــراض 
جلدية مثل الجرب والقمل، دون وجود رعاية 

صحية كافية.
ــنـــة–  ــمــــرضــــى مـــــن أصـــــحـــــاب الأمـــــــــــراض الـــمـــزمـ الــ
كــالــضــغــط والــســكــري والــقــلــب والــكــلــى والــربــو– 
يعيشون وضعاً مأساوياً بلا دواء ولا رعاية. 

مئات الحالات بين ذوي الاحتياجات الخاصة 
ومرضى السرطان تُترك لمصيرها القاسي. أما 
الــصــدمــات المتكررة  الناحية النفسية، فــإن  مــن 
خلّفت أزمـــات عميقة لا تجد مــن يحتضنها أو 

يعالجها.

فساد في المساعدات وتراجع المبادرات
الــــنــــازحــــون يــــؤكــــدون أن الـــمـــســـاعـــدات– ســــواء 
النقدية أو العينية– لا تصل إلى الجميع. سُمع 
عن دفعة نقدية واحدة وُزعت، لكنها لم تشمل 
إلا قلة من الأسر. هناك حديث عن فساد ونهب 
المبادرات  المساعدات.  داخــل منظومة توزيع 
الــفــرديــة الــتــي أطلقها مــتــطــوعــون مــن الــشــبــاب، 
مــن خـــال مــطــابــخ خــيــريــة أو جــهــود شخصية، 
تراجعت بــدورهــا مــع تناقص الــتــبــرعــات. حتى 
ــاع الـــمـــدنـــي يــعــبــئــهــا فــي  ــ ــدفـ ــ الـــمـــيـــاه الــــتــــي كـــــان الـ

البداية أصبحت أقل في الكمية والوتيرة.

بطالة وتوقف للأجور
الكثير مــن الــرجــال والــشــبــاب فــي هـــذه الــمــراكــز 
ــا الـــمـــوظـــفـــون الـــحـــكـــومـــيـــون الـــذيـــن  ــ بــــا عـــمـــل. أمـ
نزحوا، فقد توقفت أجورهم بمجرد مغادرتهم 
أمــاكــنــهــم، لــيــجــدوا أنــفــســهــم بـــا دخــــل. الــنــتــيــجــة: 
عائلات بأكملها بلا معيل، تعتمد على مساعدات 

محدودة فقط، لا تكفي لسد الرمق.

معاناة مضاعفة لأصحاب الفنادق
ــــواء ليست  الــفــنــادق الــتــي تــحــولــت إلـــى مـــراكـــز إيـ
مجهزة لهذا الدور. أصحابها يعانون بدورهم من 
تراكم فواتير الكهرباء والمياه والاهــتــاك، فيما 
تعويضات  أي  للنازحين دون  مفتوحة  الإقــامــة 
أو حلول. فالحكومة لم تقدم دعماً لهم أيضاً، ما 

جعلهم في مواجهة ضغوط مالية خانقة.

ــافــــظــــة بــــــــــررت هــــذا  ورغــــــــــم أن الــــمــــحــ
ــيـــم حـــركـــة  ــنـــظـ ــــرورة تـ ــ ــــضـ ــ الإجـــــــــــــراء بـ
الـــمـــرور وتــأمــيــن مـــواقـــف الــســيــارات 
بــشــكــل عـــــادل وفــــاعــــل، إلا أن الـــقـــرار 
ــيــــاب  أثــــــــــــار جــــــــــــدلًا واســـــــــعـــــــــاً حــــــــــول غــ
ــيــــة إلـــــــى انـــعـــكـــاس  ــمــ أي إشـــــــــــارة رســ
ــلـــى أربــــــــاح الـــشـــركـــة  ــتـــعـــرفـــة عـ ــــع الـ رفــ
المشغلة للمشروع، في وقت يعاني 
فــيــه الـــمـــواطـــن مـــن أعـــبـــاء اقــتــصــاديــة 

متزايدة.

مبررات المحافظة
أشــــارت الــمــحــافــظــة فــي بــيــانــهــا إلـــى أن 
الهدف الأساسي من رفع التعرفة هو:
تــســهــيــل وتــــأمــــيــــن مــــواقــــف الــــســــيــــارات 
لــــرواد الأســـــواق الــتــجــاريــة والــمــنــاطــق 

الحيوية.
ــيـــر  ــبـ تــــــوفــــــيــــــر فـــــــــــرص عــــــمــــــل لـــــــعـــــــدد كـ
مـــــــن الــــــعــــــائــــــات الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــخـــدمـــة 

»مصفات«.
تحسين انسيابية المرور في الشوارع 

الرئيسية المزدحمة.
تــنــفــيــذ الــعــقــد الــمــتــعــلــق بــخــدمــة مــواقــف 
الــــــــســــــــيــــــــارات عـــــلـــــى الأمـــــــــــــــاك الـــــعـــــامـــــة، 
ــقــــضــــاء  ــــرار مــــحــــكــــمــــة الــ ــ ــقـ ــ ــ والالــــــــــتــــــــــزام بـ
الإداري ومذكرة التفاهم الموقعة في 

28 آب 2025.

 ما لم يُذكر في البيان... 
الأرباح المضاعفة

الـــافـــت أن الــبــيــان أغــفــل الــحــديــث عن 
ــقـــرار. فــرفــع  ــلـ الأثـــــر الـــمـــالـــي الــمــبــاشــر لـ
إلــــــى 2000  ــــن 1000  مـ الــــســــاعــــة  أجــــــر 
ليرة يعني ببساطة مضاعفة إيرادات 
شركة »مصفات« دون أن يقابل ذلك 

إعلان واضح عن:
تحسين البنية التحتية للمواقف.

أو تقديم خدمات إضافية للسائقين.
أو إعادة استثمار الأرباح في تطوير 

النقل العام أو المرافق العامة.
فربع الساعة المجانية التي رُوّج لها 
كميزة، لا تعوض عملياً هذا الارتفاع 
الـــكـــبـــيـــر، خــــاصــــة أن غـــالـــبـــيـــة الــــوقــــوف 
فـــي الــمــنــاطــق الـــتـــجـــاريـــة يـــتـــجـــاوز هــذا 

الهامش الزمني بكثير.

امتياز القاطنين... مكسب 
محدود أمام »خصخصة« 

المرافق العامة
للقاطنين )1000  الممنوح  التخفيض 
ليرة للساعة فــي فترة مــحــدودة بين 
7 – 9 مساء( لا يبدو كافياً للتغطية 
ــــاً  ــ ــــة أصـ ــــدمـ ــالـــــخـ ــ ــلـــــى الانــــــــتــــــــقــــــــادات. فـ ــ عـ
تستثمر أملاكاً عامة )الشوارع( التي 
من المفترض أن يستفيد منها الجميع 
ــاوٍ، لا أن تــــتــــحــــول إلــــى  ــ ــــسـ ــتـ ــ بـــشـــكـــل مـ

مصدر ربح مضاعف لشركة خاصة.
هــــذا يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام نـــقـــاش أوســـع 
حـــــــــول خــــصــــخــــصــــة الــــــمــــــرافــــــق الــــعــــامــــة 
وتـــــــحـــــــوّل الـــــخـــــدمـــــات الأســـــاســـــيـــــة إلــــى 
عــقــود اســتــثــمــاريــة، حــيــث تُــرفــع الكلفة 
المستفيد الأكبر  الــمــواطــن بينما  على 

يبقى الشركة المستثمرة.

البعد الاجتماعي والاقتصادي
ــــن الـــــــســـــــوري الــــــيــــــوم يــــواجــــه  ــــواطــ ــمــ ــ الــ
ضـــــغـــــوطـــــاً مـــعـــيـــشـــيـــة خـــــانـــــقـــــة، وقـــــــــرار 
مـــضـــاعـــفـــة تـــعـــرفـــة الــــمــــواقــــف يــــزيــــد مــن 
تكاليف التنقل اليومي سواء للعمل أو 

للتسوق أو للمراجعات.
ــنـــة )ربـــــــــع ســـاعـــة  ــلـ ــعـ فـــــالامـــــتـــــيـــــازات الـــمـ
مجانية أو تخفيض جزئي للقاطنين( 
لا تــغــيّــر مــن جــوهــر الــمــســألــة المتمثل 
ــفــــاع الـــكـــلـــفـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عــلــى  ــارتــ بــ

الغالبية.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، »مــــصــــفــــات« تـــعـــزز 
حـــضـــورهـــا كـــشـــركـــة رابــــحــــة فــــي وقـــت 
ــنــــافــــســــة أو  ــــاءل فــــيــــه فــــــــرص الــــمــ ــتـــــضـ ــ تـ
وجـــــــــــــــود بـــــــــدائـــــــــل حــــقــــيــــقــــيــــة لـــــمـــــواقـــــف 

السيارات.

تعظيم الأرباح عبر استثمار 
الأملاك العامة

قـــــــرار مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق بــــرفــــع تــعــرفــة 

إلــــى  ــــات« مـــــن 1000  ــفـ ــ مـــــواقـــــف »مـــــصـ
ــيــــرة يُـــظـــهـــر فــــجــــوة واضـــحـــة  لــ  2000
ــيـــن الــــخــــطــــاب الــــرســــمــــي الـــــــذي يـــركـــز  بـ
ــــات، والــــواقــــع  ــــدمـ ــــخـ عـــلـــى الــتــنــظــيــم والـ
ــاعــــف أربـــــــاح  ــــادي الـــــــــذي يــــضــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

الشركة على حساب المواطن.
فــبــيــنــمــا يُـــســـوّق لــلــقــرار كــخــطــوة نحو 

تحسين المرور وتوفير فرص العمل، 
ــقــــى جـــــــوهـــــــره أقـــــــــــرب إلـــــــــى تـــعـــظـــيـــم  ــبــ يــ
الإيرادات عبر استثمار الأملاك العامة. 
ــــاؤلات مـــشـــروعـــة  ــــســ ــا يـــثـــيـــر تــ ــ وهــــــو مـ
حــول عــدالــة تــوزيــع الأعــبــاء والفوائد، 
وحول مستقبل إدارة المرافق العامة 

في ظل الأزمة الاقتصادية.

مأساة النازحين من السويداء إلى السيدة زينب... غياب الدولة وحضور الكارثة

قرار رفع تعرفة »مصفات« في دمشق... تنظيم للمرور أم تعظيم للأرباح؟

لم يعد النزوح بالنسبة لآلاف السوريين تجربة مؤقتة أو استثنائية، بل صار جزءاً 
متكرراً من حياتهم اليومية. ففي الأشهر الأخيرة، شهدت منطقة السيدة 

زينب في ريف دمشق موجة نزوح جديدة قادمة من السويداء، محملة بالقصص 
الموجعة والواقع المأساوي. هؤلاء النازحون ليسوا من فئة واحدة، بل هم خليط 

سكاني متنوع: بدو من السويداء، وأسر سبق أن نزحت خلال سنوات الأزمة من 
حمص ودير الزور وريف دمشق إلى السويداء، ليجدوا أنفسهم اليوم مجبرين على 

النزوح مرة أخرى.

التعليم المعلق والأطفال المهددون
ومـــع اقـــتـــراب مــوعــد الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد، 
يواجه مئات الأطــفــال خطر البقاء بلا تعليم. 
فالكثير من الأسر لا تستطيع تسجيل أبنائها 
بــســبــب  أو  الـــثـــبـــوتـــيـــة  نـــقـــص الأوراق  بــســبــب 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــرتـــفـــعـــة. ولا تــــوجــــد تــســهــيــات 
اســتــثــنــائــيــة كــافــيــة مـــن الــحــكــومــة لــمــعــالــجــة هــذا 
الواقع، ما يهدد هؤلاء بالانقطاع عن التعليم.

حكومة غائبة واحتقان متزايد
ــــذه الـــمـــأســـاة هــــو الـــغـــيـــاب الــكــامــل  الــــافــــت فــــي هـ
ــــطـــــط طـــــــــــــــوارئ، لا  لـــــــلـــــــدور الـــــحـــــكـــــومـــــي. فـــــــا خـ
مساعدات جــديــة، ولا تدخل صحي أو تعليمي 

أو معيشي يرقى إلى حجم الكارثة. 
وبدلًا من أن تكون الدولة حاضرة كملاذ أخير، 
تــركــت الـــنـــاس لــمــصــيــرهــم الــمــجــهــول، تــتــقــاذفــهــم 
الأزمات والجوع والمرض والبرد والحرمان.

ــمــــال هـــي احــتــقــان  الــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة لـــهـــذا الإهــ

اجتماعي متزايد، وأحقاد تتنامى على متسببي 
ــنـــاس، وبــيــن مـــن يــمــلــك القليل  ــنـــزوح وبــيــن الـ الـ
ومــن لا يملك شيئاً، وبين النازحين وأصحاب 
الفنادق، وبين الأهالي والحكومة. وضع ينذر 
بانفجار اجتماعي لا يقل خــطــورة عــن الكارثة 

الإنسانية نفسها.

كارثة بكل المقاييس
مــا يجري فــي السيدة زينب ليس مجرد أزمــة 
ــــادة مـــؤلـــمـــة عــلــى  ــهـ ــ ــــو شـ ــــل هـ نــــــــزوح جـــــديـــــدة، بـ
عــجــز الـــدولـــة وتــنــصّــلــهــا مـــن مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه 
مــواطــنــيــهــا. آلاف الــســوريــيــن الـــيـــوم يــواجــهــون 
الــــمــــوت الـــبـــطـــيء فــــي مــــراكــــز الإيــــــــواء والــــعــــراء، 
بينما تــغــيــب الــحــلــول الــرســمــيــة ويــخــفــت صــوت 
المنظمات الإنسانية. إنها كارثة بكل المقاييس، 
ــا الأرامـــــــــــــل والـــــجـــــرحـــــى والأطــــــفــــــال  ــهـ ــنـ ــمـ تـــــدفـــــع ثـ
والمرضى، فيما يبقى الغياب الحكومي العنوان 

الأبرز للمشهد.

كشفت محافظة 
دمشق في الآونة 

الأخيرة عن تعديل 
تعرفة الوقوف 

الخاصة بمشروع 
»مصفات« لتصبح 

2000 ليرة سورية 
للساعة بدلًا من 

1000 ليرة، مع منح 
ربع ساعة مجانية 

ضمن القطاع نفسه 
ولمرة واحدة 

يومياً، إضافة 
إلى تخفيضات 

مخصصة للقاطنين 
في قطاعات 

المشروع بقيمة 
1000 ليرة للساعة 

بين الساعة السابعة 
والتاسعة مساءً، 
وذلك بعد تقديم 
الأوراق الثبوتية 

اللازمة.
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شؤون محلية

ــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أنـــــــــه لا  ــــجــ وبـــــــهـــــــذا الـــــــصـــــــدد تــ
الفساد  اجــتــمــاعــيــة، فمكافحة  بــا عــدالــة  شفافية 
تــبــدأ مــن جــذريــن مــتــرابــطــيــن: الــرقــابــة الــصــارمــة 
عــلــى الــمــال الــعــام، والأجــــر الــعــادل الـــذي يحفظ 
كرامة الموظف ويحد من إغراء الانزلاق نحو 
اســتــغــال الــمــنــصــب. وأي خــطــوة إصــاحــيــة في 
الشفافية يجب أن تراعي هذين العنصرين معاً 

لتكون فعالة ومستدامة.

مضمون القرار
ــلــــى مــــوظــــفــــي الـــهـــيـــئـــة تـــقـــديـــم  الــــــقــــــرار يــــفــــرض عــ
تــصــريــح مــفــصــل وفــــق نـــمـــوذج مـــحـــدد، يتضمن 
ــــه وأولاده الـــقُـــصَّـــر  ــ مــــا يــمــلــكــه الـــمـــوظـــف وزوجـ
من أمــوال منقولة وغير منقولة، بالإضافة إلى 
الحقوق والالتزامات المالية. وحدّد مهلة شهر 
واحــد لتسليم التصريحات إلــى مديرية التنمية 
الإدارية، على أن تحفظ في الملفات الشخصية 

للموظفين.
وقــــد اســتــنــد الـــقـــرار إلــــى الـــقـــانـــون رقــــم 64 لــعــام 
1958، الـــذي يــشــكّــل الأســــاس الــتــشــريــعــي لمثل 

هذه الإجراءات.

الإيجابيات المفترضة
يمثل القرار خطوة عملية لتعزيز النزاهة داخل 
واحدة من أهم المؤسسات الرقابية في البلاد.

فشموله الزوجة والأبناء القُصَّر يُغلق باباً كان 
يُستغل لنقل الملكيات بعيداً عن أعين الرقابة.

وهو يبعث برسالة واضحة مفادها أن المساءلة 
تبدأ من داخل المؤسسات الرقابية نفسها.

بعض السلبيات والثغرات
رغم أهميته، لكن القرار لم يتضمن:

عقوبات واضحة بحق من يتخلف عن التصريح 
أو يقدّم بيانات مضللة.

آلية تحقق من صحة البيانات، ما قد يحوله إلى 
إجراء شكلي.

تحديد دورية التصريح، وهل هو لمرة واحدة 
أم سيعاد كل فترة.

نــشــر علني أو شفافية عــامــة، إذ اكــتــفــى بحفظ 
التصريحات في الملفات دون اطلاع المجتمع 

عليها.

ما غاب عن المتن
الأهم أن القرار بقي محصوراً في نطاق موظفي 
بينما تقتضي ضــــرورات مكافحة  فــقــط،  الهيئة 
الفساد أن يشمل هذا الإجــراء المسؤولين في 
الــمــراكــز الــحــســاســة، مــثــل الـــــوزراء ومــعــاونــيــهــم، 
والــمــدراء العامين والفرعيين، وأعضاء مجلس 
الشعب، والسلطة القضائية، إضافة إلى كل من 

يتولى مسؤوليات مباشرة في الشأن العام.

الأجر العادل... أساس الوقاية
لا تكتمل أي ســيــاســة لمكافحة الــفــســاد إذا لم 
ــالَـــج جـــــذور الــمــشــكــلــة. فـــالـــرواتـــب الــمــتــدنــيــة  تُـــعـ
لــمــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام تــخــلــق فــجــوة خــطــرة 
الــدخــل،  المعيشة وبــيــن مستوى  تكاليف  بين 
مـــا يــجــعــل بــعــض الــعــامــلــيــن عــرضــة لـــإغـــراء أو 
الاســتــغــال أو الــبــحــث عــن مــصــادر دخـــل غير 

مشروعة.
لذلك فإن تعزيز الشفافية عبر التصريح بالذمة 

 العودة الطوعية 
بين المفهوم والممارسة

مبدئياً، تُعرّف العودة الطوعية بأنها 
الــــــقــــــرار الــــحــــر الــــــــذي يــــتــــخــــذه الــــاجــــئ 
ــالــــعــــودة إلـــــى بــــــــاده، بـــعـــيـــداً عــــن أي  بــ
ــبــــاشــــر أو غــيــر  مــ إكـــــــــــراه  ــغـــــوط أو  ــ ضـ
مــبــاشــر. غــيــر أنّ الــواقــع عــلــى الأرض 

في لبنان يشي بغير ذلك:
حــــمــــات الـــتـــضـــيـــيـــق والــــضــــغــــط، حــيــث 
ــــت إجـــــــــــــــــــــــــراءات مــــــــــشــــــــــددة عــــلــــى  ــلــ ــ ــمــ ــ شــ
ــعــــمــــل،  الإقــــــــــامــــــــــات، تــــقــــلــــيــــص فـــــــــرص الــ
مداهمات متكررة، وتحريض خطابي 

في الساحة السياسية والإعلامية.
الــبــيــئــة الـــــطـــــاردة، كــــظــــروف الــمــعــيــشــة 
ــــاع تـــكـــالـــيـــف الـــســـكـــن،  ــفــ ــ الـــقـــاســـيـــة، وارتــ
وصـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــخـــدمـــات، 
ــاء الــــاجــــئ فــــي لــبــنــان  ــقـ ــتـــي تــجــعــل بـ الـ

شبه مستحيل.
هــذا يعني أن خيار »الــعــودة« لم يعد 
دومــــاً ولــيــد قــنــاعــة ذاتــيــة بــقــدر مــا هو 
ــتــــاج »الاضــــــــطــــــــرار«، وهــــــو مــــا يــضــع  نــ

عــامــات اســتــفــهــام عــلــى مـــدى انــطــبــاق 
صفة »الطوعية« على هذه الخطوات.

المنحة النقدية حلّ ظرفي لا 
يعالج أصل الأزمة

تــــقــــدم الـــمـــفـــوضـــيـــة مـــنـــحـــة مـــالـــيـــة لــمــرة 
واحــدة لتسهيل الانتقال عبر المعابر 
الــرســمــيــة. لــكــن هــــذه الــمــســاعــدة، رغــم 
رمـــزيـــتـــهـــا، لا تــكــفــي لــتــأمــيــن مــقــومــات 
ــــعـــــودة، إذ ســـرعـــان  الاســــتــــقــــرار بـــعـــد الـ
مـــا تــنــفــد فـــي ظـــل الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
المنهك داخل سورية. فاللاجئ العائد 
لا يــحــتــاج إلــــى وســيــلــة نــقــل فـــقـــط، أو 

بضعة أشهر من النفقات، بل إلى:
سكن آمن بعيداً عن الدمار.

ــــرص عـــمـــل مـــســـتـــدامـــة تـــضـــمـــن الــحــد  فــ
الأدنى من المعيشة.

خـــــــدمـــــــات عــــــامــــــة مـــــــن صـــــحـــــة وتـــعـــلـــيـــم 
وكهرباء ومياه.

ضمانات أمنية تحميه من الملاحقة أو 
أي شكل من أشكال الانتهاكات.

تحديات الواقع السوري
لا يمكن تجاهل أنّ ســوريــة الــيــوم ما 

زالت تعيش أزمات متشابكة:
اقــتــصــاد شــبــه مــنــهــار مـــع عــمــلــة فــقــدت 

قيمتها ومعدلات بطالة مرتفعة.
ــــي كـــثـــيـــر مــن  بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة مــــــدمّــــــرة فــ
المناطق، مع ضعف في إعادة الإعمار 

الذاتي وغياب الرسمي.
غــيــاب الاســتــقــرار الــســيــاســي والأمــنــي 
فــي الكثير مــن الــمــنــاطــق، مــا يــزيــد من 

هشاشة البيئة المستقبلة للعائدين.
وفــــي حــــال لـــم تُـــعـــالـــج هــــذه الأوضــــــاع، 
قـــد يــتــحــول الـــاجـــئـــون الـــعـــائـــدون إلــى 
نــازحــيــن داخــلــيــيــن، يــعــيــشــون أوضــاعــاً 
لا تقل مأساوية عــن أوضـــاع لجوئهم 

السابقة.

 نصف مليون عائد... 
ماذا يعني ذلك عملياً؟

الــحــديــث عـــن عـــــودة 500 ألــــف لاجــئ 
ــقـــتـــصـــر عــلــى  ــام لا يـ ــ ــعــ ــ ــايــــة الــ ــهــ ــتــــى نــ حــ

الجانب العددي، بل يتطلب:
مــأوى  لتأمين  عاجلة  إسكانية  خططاً 

لهؤلاء.
مــــــــوازنــــــــات ضــــخــــمــــة لإعــــــــــــادة دمـــجـــهـــم 

اقتصادياً واجتماعياً.
دوراً دولياً في المراقبة وتقديم الدعم 

الإنساني والإنمائي.

لــكــن فـــي ظـــل غـــيـــاب رؤيـــــة شــامــلــة أو 
توافق دولي حقيقي، يبدو هذا الرقم 
أقـــــــرب إلـــــى إعـــــــان ســـيـــاســـي مـــنـــه إلـــى 

خطة قابلة للتنفيذ.

 الافتقار إلى 
شروط العودة الأساسية

لـــاجـــئـــيـــن  ــــة«  ــيـ ــ ــــوعـ ــــطـ الـ »الــــــــعــــــــودة  إنّ 
السوريين من لبنان إلى بلادهم، كما 
ــيـــــوم، تــفــتــقــر إلـــــى شــروطــهــا  ــ ــــطــــرح الـ تُ
ــــة لا  ــديــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــــة الــ ــــحـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الأســــــــاســــــــيــــــــة. فـ
تــعــوض عــن غــيــاب الأمـــن الاقــتــصــادي 

والاجــتــمــاعــي فــي ســوريــة، والتضييق 
ــــرب إلـــى  فــــي لـــبـــنـــان يــجــعــل الــــعــــودة أقــ

»خيار قسري«.
إن ضـــــمـــــان عــــــــــودة آمـــــنـــــة وكــــريــــمــــة 
يــتــطــلــب قــبــل كـــل شـــيء تــوفــيــر بيئة 
ــيـــة لـــلـــعـــيـــش داخــــــــــل ســـــوريـــــة،  ــقـ ــيـ ــقـ حـ
تــشــمــل الــســكــن والـــعـــمـــل والـــخـــدمـــات 
وضــمــان الــحــقــوق. وإلا فـــإن مصير 
ــيـــكـــون الــتــنــقــل  ــيـــن سـ ــئـ هـــــــؤلاء الـــاجـ
بـــيـــن مـــخـــيـــمـــات الـــلـــجـــوء ومــخــيــمــات 
الـــــنـــــزوح، فــــي حــلــقــة لا تــنــكــســر مــن 

المعاناة الإنسانية.

تصريح الذمة المالية... خطوة أولى تحتاج إلى التعميم والربط بعدالة الأجر

نصف مليون لاجئ سوري أمام مفترق طرق في لبنان... هل العودة »طوعية«؟

في خطوة لافتة على صعيد مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، أصدرت الهيئة 
المركزية للرقابة والتفتيش القرار رقم 871 بتاريخ 17 أيلول 2025، وقّعه رئيس 
الهيئة المهندس عامر العلي، وألزم جميع العاملين فيها بتقديم تصريح بالذمة 

المالية، سواء داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.

المالية يجب أن يــتــرافــق مــع ضــمــان أجــر عــادل 
ــــوظـــــف ويــــــحــــــدّ مــن  ــمـ ــ وكــــــــــــافٍ يــــحــــفــــظ كــــــرامــــــة الـ
احتمالية انــزلاقــه نحو الــفــســاد. فــالأجــر الــعــادل 
ليس مجرد حق اجتماعي، بل هو أداة وقائية 

ضد الفساد أيضاً.

المطلوب سياسة شاملة لا قرار جزئي
ــكّــــل خـــطـــوة  يــــشــ الــــــقــــــرار رقـــــــم 871  لا شـــــك أن 
إصلاحية تستحق التقدير، لكنه لن يحقق الأثر 
الــمــرجــو مــا لــم يــتــحــول إلـــى نــهــج عـــام وسياسة 
دولـــــة. فــالــتــجــارب الـــدولـــيـــة تـــؤكـــد أن الــتــصــريــح 
بالذمة المالية يصبح فعالًا عندما يُعمم على كل 
من يشغل منصباً عاماً مؤثراً، ويرتبط بآليات 
ــــراءات  ــإجـ ــ ــــرن بـ ــقـ ــ ــافــــة، ويُـ ــفــ تـــحـــقـــق مــســتــقــلــة وشــ

ــــراء غــيــر الــمــشــروع، مع  رادعــــة عــنــد ثــبــوت الإثـ
ســيــاســة عـــادلـــة لـــأجـــور تــجــعــل الـــنـــزاهـــة خـــيـــاراً 

ممكناً لا عبئاً ثقيلًا.

الشفافية والمساءلة والأجر العادل... 
ثلاثية الأساس

القرار الجديد قد يفتح الباب أمام مسار إصلاحي 
ــــى الـــتـــوســـيـــع والــتــشــديــد  واعـــــــد، لــكــنــه بـــحـــاجـــة إلـ
عادلة،  اقتصادية  بسياسات  وربــطــه  والتعميم، 

كي لا يبقى مجرد خطوة معزولة. 
ــافـــحـــة الــــفــــســــاد لا تـــتـــحـــقـــق بـــالـــتـــصـــريـــحـــات  ــكـ ــمـ فـ
الــورقــيــة وحـــدهـــا، بــل عــبــر رؤيــــة مــتــكــامــلــة تُعيد 
الشفافية،  عناوينها:  أساسية،  لثلاثية  الاعتبار 

والمساءلة، والأجر العادل.

أثار تصريح مصادر في الأمن العام اللبناني، مطلع الأسبوع الماضي، حول إمكانية عودة 
نحو نصف مليون لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم، قبل نهاية العام الجاري، جدلًا واسعاً 

حول مدى واقعية هذه الخطوة وظروفها. ورغم أنّ البيان الرسمي تحدث عن »برنامج 
العودة الطوعية« الذي أطلقته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلا أنّ هذا المفهوم 

يطرح إشكاليات عميقة في السياق اللبناني- السوري، حيث تختلط السياسة بالأمن 
والاقتصاد والإنسان.
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فــمــا تــعــيــشــه الــمــديــنــة مـــن أزمــــة قمامة 
ــاعــــدة بــــــــات نـــــمـــــوذجـــــاً صـــــارخـــــاً  ــتــــصــ مــ
فــــــاشــــــل،  بـــــشـــــكـــــل  الأزمــــــــــــــــــــات  لإدارة 
حــيــث تــحــولــت الـــشـــوارع إلـــى مكبات 
مفتوحة وقِبلة للأمراض والمخاطر 
الــبــيــئــيــة. ولتكتمل »فــرحــة« الأهــالــي، 
بـــدأ مسلسل حـــرق تـــال الــقــمــامــة في 
الــمــكــب الــمــؤقــت الـــواقـــع عــلــى أطـــراف 

المدينة، وبوسط أحيائها.

تداعيات وخيمة لحرق القمامة
مــــــع الــــــبــــــدء بـــــحـــــرق الــــقــــمــــامــــة أخــــــذت 
ــــة مــنــحــىً أكــثــر خـــطـــورة، وبـــات  الأزمـ
حلّها مــلّــحــاً وضـــروريـــاً. فقد أصبحت 
ــلـــة بـــســـحـــابـــة مــن  ــاً مـــثـــقـ ــ ــيـ ــ الأجــــــــــــواء لـ
الــســمــوم الــقــاتــلــة، الــنــاتــجــة عـــن حــرق 
المواد البلاستيكية والعضوية، التي 
والبيئة  التنفسي  الجهاز  فــي  تستقر 
ــكــــان ورغـــــم  ــــع الــــســ ــ الـــمـــحـــيـــطـــة؛ مـــــا دفـ
الــحــر إلــى إغـــاق أبــوابــهــم ونــوافــذهــم، 
ومقاساة الحرارة داخل المنازل بلا 

متنفس وبلا كهرباء.

فــعــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر، تــتــســبــب هــذه 
الانــبــعــاثــات بـــأمـــراض تنفسية حـــادة 
ــــم حــــــــــالات مـــرضـــى  ــاقـ ــ ــفـ ــ ومـــــزمـــــنـــــة، وتـ
الربو. أما على المدى الطويل، فإنها 
تــرتــبــط بـــزيـــادة مـــعـــدلات الــســرطــان. 
ــــى أن الـــعـــيـــش فــــي بــيــئــة  بـــالإضـــافـــة إلـ
ملوثة بالقمامة، واستنشاق الروائح 
الحشرات  الكريهة يومياً، ومشاهدة 
ــتـــوالـــد فــــي كــــل زاويـــــــــة، هــــي عـــوامـــل  تـ
تــثــيــر الــشــعــور بـــالاشـــمـــئـــزاز والـــيـــأس 

والقلق.
أما الحديث عن التهديد الــذي يشكله 
الـــوضـــع الـــراهـــن عــلــى الــنــظــام البيئي 
الهش أساساً، فيبدو وكأنه من عالمٍ 
ــمــــواد  ــبــــدو أن تــــســــرب الــ آخـــــــر؛ فـــــا يــ
السامة إلى التربة والمياه وما يلحقه 
ذلك من أضرار لا رجعة فيها، أولوية 

لدى المعنيين.

من المسؤول؟
يــعــكــس الـــوضـــع الــــذي يــعــيــشــه عــمــوم 
الـــريـــف، والــلــجــوء أخـــيـــراً إلـــى الــحــرق 
بــوصــفــه الــوســيــلــة الأســـــرع للتخلص 
ــــات، أن الـــتـــخـــبـــط  ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــم الـ ــ ــــراكــ ــــن تــ مــ
وانعدام التخطيط هو سيد الموقف، 

إن لم نقل الإهمال واللامبالاة.
ــــات عـــمـــل  ــ ــيـ ــ ــ ــــل مــــــحــــــدوديــــــة آلـ ــ وفـــــــــي ظـ
الــمــجــالــس الــمــحــلــيــة، وغــيــاب الــرقــابــة، 
ــــة عــلــى  ــيــ ــ ــاســ ــ تــــقــــع الــــمــــســــؤولــــيــــة الأســ
مـــديـــريـــة الــنــظــافــة فـــي مــحــافــظــة ريــف 
دمــشــق. فهي الجهة المخولة بوضع 
الــخــطــط لــجــمــع الــنــفــايــات والــتــخــلــص 

منها بطرق آمنة وصحية. وهــي من 
التحتية  البنية  توفير  عليها  يتوجب 
الـــــــازمـــــــة، مـــــن حــــــاويــــــات وشــــاحــــنــــات 
جمع ومواقع مخصصة للمعالجة أو 
إلــى وضع  الطمر الصحي، بالإضافة 
ــة مـــنـــتـــظـــمـــة لـــعـــمـــلـــيـــات  ــيــ ــنــ جـــــــــــداول زمــ

الجمع والتنظيف.

حجم الاستجابة
فــي تــطــور جــديــد تــم الاتـــفـــاق بين 
ــلـــس مــــديــــنــــة جــــرمــــانــــا ولـــجـــنـــة  مـــجـ
تنمية كشكول على البدء بإخماد 
الــــــبــــــؤر الـــــتـــــي لا تـــــــــزال مـــشـــتـــعـــلـــة، 
ــــة تــــرحــــيــــل  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ لــــــتــــــبــــــدأ بــــــعــــــدهــــــا عـ

الــــتــــراكــــمــــات الــــتــــي قُــــــــدرت بـــــ 400 
طـــن، وســتــســتــغــرق مـــدة الترحيل 

شهراً كاملًا. 
ورغم أنه لم يحدد توقيت بدء العمل 
إلا أن ذلــك يُــعــد خــطــوة جــيــدة إذا ما 
تـــرافـــق مـــع خــطــط لــلــتــرحــيــل الــيــومــي 
تراكمات  ومــنــع  التنظيف،  وعمليات 
مشابهة في المستقبل. ولكن ذلك لا 
يــغــنــي عــن وضـــع خــطــط عــلــى الــمــدى 
الطويل، عبر الاستثمار في التقنيات 
الــحــديــثــة وإنـــشـــاء مــحــطــات مــتــطــورة 
ــادة تــدويــرهــا؛  لمعالجة الــنــفــايــات وإعــ
فهذه التقنيات لا تقتصر على معالجة 
الأزمــة الراهنة، بل يمكن أن تتحول 

ــة، مــــثــــل الأســـــمـــــدة  ــ ــمـ ــ ــيّـ ــ إلــــــــى مــــــــــــوارد قـ
العضوية، ومحطات تحويل النفايات 

إلى طاقة.
قـــدراً محتوماً،  القمامة ليست  فــأزمــة 
ــــهــــا  ــلّ حـــــتـــــى تــــعــــجــــز الــــــــــقــــــــــدرات عــــــــن حــ
والــــلــــجــــوء إلــــــى الـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا عــبــر 
ــيــــارات، قبل  الـــحـــرق وهــــو أســـــوأ الــــخــ
أن يـــحـــصـــل الـــســـكـــان عـــلـــى اســتــجــابــة 
مـــتـــأخـــرة، بـــل هـــي نــتــيــجــة لــســيــاســات 

خاطئة وإدارة متخبطة. 
مـــا تــحــتــاجــه جـــرمـــانـــا وغـــيـــرهـــا الــيــوم 
ومساءلة  حقيقية  رسمية  إرادة  هــو 
للجهات المعنية، ومشاركة مجتمعية 

فاعلة.

	ǧهبة ونوس

فــفــي حــي الــمــزة 86 فــي مــديــنــة دمــشــق، معاناة 
ــلـــة لـــيـــســـت فــــــي خـــدمـــة  ــكـ ــالـــمـــشـ مــــــن نــــــــوع أخــــــــر فـ
الإنـــتـــرنـــت فــقــط، بـــل فـــي خـــط الــهــاتــف الأرضــــي 
المقطوع والنتيجة: »راح النت- إجــا النت أو 

النت في ذمة الله«.
ومــا الــحــل؟ تقديم شــكــوى، والـــرد: عــبــارة تثلج 

القلوب »سنعمل على حل المشكلة«!
لكن متى؟ كيف؟ وكم يستغرق ذلك؟!

ــيـــر مـــهـــمـــة يــــا مـــــواطـــــن، فـــالـــمـــهـــم أنــهــا  تـــفـــاصـــيـــل غـ
»ستعمل«!

الواقع يراوح مكانه
تــحــولــت الــمــشــكــلــة فــي بــعــض الـــحـــارات مــن حي 
الـــمـــزة 86 إلــــى مـــأســـاة يــومــيــة بــعــد مــــرور أكــثــر 
من ثلاثة أسابيع، وحتى الآن، دون أي تحرك 
فعلي لحلها بل المزيد من الوعود والتبريرات 

التي لا تغني ولا تسمن.
ــــد مــــــن خـــــطـــــوط الــــهــــاتــــف  ــديـ ــ ــعـ ــ فـــالـــمـــشـــكـــلـــة أن الـ
ــارات لا تـــعـــمـــل، أي مــفــصــولــة أو  ــ ــــحـ ــــذه الـ فــــي هـ
فــي توقف  الإنترنت  مقطوعة، وبالتالي خدمة 

تام أو تأرجح بين وصل وفصل.
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الإنــتــرنــت أصــبــح ضـــرورة 
مــن ضـــــرورات الــحــيــاة الــيــومــيــة ولا يــقــل أهمية 

عــن الــخــدمــات الأخــــرى، إلا أن الــدولــة مــا زالــت 
تتعامل مع الخدمة على أنها »مِنّة« أو مكرمة، 
وكأن المواطن لا يدفع ثمنها شهرياً، وبأسعار 
مرتفعة نسبياً مقارنة بجودتها، ليس من جيبه 
فقط، بل ومن صحته وراحته وصبره، منتظراً 
لــرد موظف المقسم وتسجيل شــكــوى، يعرف 
مسبقاً أنها بلا جدوى، وتستمر رحلة الانتظار 

لتوضيح السبب!
بحسب ما أكــده أحــد أبناء الحي: »أتــى العامل 
ــــطـــــوط فــــــي الـــعـــلـــبـــة  ــــخـ الـــــمـــــســـــؤول وتــــفــــحــــص الـ
الــمــخــصــصــة وأخـــبـــرنـــي أن هـــنـــاك تــــداخــــاً بــيــن 
الــشــبــكــات الــكــهــربــائــيــة والــهــاتــفــيــة وأن خــطــوط 
الــــهــــاتــــف تـــلـــتـــقـــط شــــحــــنــــات كـــهـــربـــائـــيـــة تــتــســبــب 
بالفصل، موضحاً أن المشكلة عامة في الكابلات 
ــــحـــــي، وســـنـــعـــمـــل عـــلـــى حــلــهــا  الأرضـــــيـــــة ضـــمـــن الـ

قريباً«.
تــفــســيــر مــطــمــئــن ويــــريــــح الـــمـــواطـــن الـــعـــادي 
فعلًا، وكيف لا؟! فهو يقدم كواقع لا يقبل 
النقاش، وعليك أن تهز برأسك مقتنعاً، فلا 
خــيــار أمــامــك وســـط تفسير تــقــنــي لا يفهمه 

سوى أهله!

بديل جديد وعبء إضافي
ضاق المواطن ذرعاً بهذا الواقع إلى الحد الذي 
دفعه للتخلي عــن الخدمة كاملة، لينأى بنفسه 

انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت في المزة 86، بند جديد على قائمة المعاناة...!
انضم الإنترنت إلى قائمة الأزمات التي تواجه المواطن السوري في حياته اليومية، 

فمشكلة سرعة الإنترنت وجودته، أمر اعتاده المواطن وخاصة الخدمة المقدمة 
.)ADSL( عن طريق خط الهاتف الأرضي

عــن الــدخــول فــي مــتــاهــة الانــتــظــار وعــقــد الآمـــال 
على وعود الوهم.

ــاتـــف الــمــحــمــول  فــمــنــهــم مــــن لـــجـــأ إلـــــى شــبــكــة الـــهـ
وبــــاقــــاتــــهــــا غـــالـــيـــة الـــثـــمـــن مـــقـــابـــل جــــــــودة رديـــئـــة 
ــــت، وآخــــــــــــر اشـــــــتـــــــرك بـــــخـــــدمـــــة مـــتـــاحـــة  ــــرنــ ــتــ ــ ــــإنــ لــ
كـــالأنـــتـــرنـــت الـــهـــوائـــي، والــــــذي لا يــعــد رخــيــصــاً، 
ــــة، لأن  ــيـ ــ ــافـ ــ ــيــــة إضـ ــالــ وبــــالــــتــــالــــي تـــحـــمـــل أعـــــبـــــاء مــ
الإنترنت العمود الفقري للعمل في الكثير من 

القطاعات، وخاصة التعليم والعمل عن بعد.
وعــلــيــه فالبعض وجـــد أن الــعــبء الــمــالــي أهــون 
مـــن خـــســـارة الــعــمــل والــــركــــض خــلــف حـــلـــول لا 

تتجاوز إطار الوعود الرسمية. 

 لا حياة لمن تنادي!
المشكلة الحقيقية التي تواجه المواطن ليست 
مجرد عطل تقني، إنما غياب أي تحرك رسمي 

واستجابة عاجلة ومسؤولة لحلها.
والـــمـــواطـــن مــســتــمــر بــدفــع الـــفـــاتـــورة عـــن خــدمــة 
كــانــت بــالــكــاد تعمل والآن متوقفة، أمــا الجهات 
الــمــعــنــيــة فــهــي »غــيــر مــعــنــيــة« بــمــا يــحــدث وكـــأن 
الأمــــر لا يــســتــوجــب الــعــجــلــة، وهـــي تــعــلــم أهمية 
ــاء عـــنـــه،  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــت حــــيــــث لا يــــمــــكــــن الاسـ ــــرنــ ــتــ ــ الإنــ

وتتعامل معه على أنه من الكماليات!
فـــمـــن يـــعـــوض الـــمـــواطـــن عــــن خـــســـاراتـــه نــتــيــجــة 

الإهمال والتقصير؟!
والنتيجة أن المشكلة بقيت كما هي دون حل، 
والــمــواطــن تــــزداد مــعــانــاتــه، والــجــهــات الرسمية 
تتفرج وتعيد تشغيل الأسطوانة نفسها: »قلنا 
ــــم نــشــتــغــل لــحــلــهــا،  ــــت وعـ لــــك الــمــشــكــلــة بـــدهـــا وقـ

البنية متهالكة والكابلات قديمة«!
شماعة يُعلق عليها العجز، والمواطن يهز رأسه 

ليضيف بنداً جديداً إلى قائمة معاناته.

حرق القمامة والاستجابة المتأخرة
كررنا في الأعداد السابقة من قاسيون الحديث عن أزمة 

تراكم القمامة الخانقة التي تشهدها مدينة جرمانا، 
وعموم ريف دمشق منذ أشهر، حيث لم تُنفذ خلال الفترة 
السابقة أي حلول جذرية أو حتى مؤقتة في هذا الخصوص، 

بل يبدو وكأن الأمر– بعد استنفاد كل الذرائع من نقص 
المحروقات والآليات– أصبح مزاجياً.
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	ǧسلمى صلاح

فـــــقـــــد شــــــهــــــدت رســــــــــــوم الــــتــــعــــلــــيــــم فـــي 
ســـــــوريـــــــة، الــــــخــــــاص والـــــــعـــــــام بــشــقــيــه 
ارتفاعاً سنوياً،  الــمــوازي والمفتوح، 
ومع كل ارتفاع في الرسوم تتراجع 
ــــة الــــــــقــــــــادريــــــــن عـــــلـــــى اســــتــــكــــمــــال  ــبـ ــ ــــسـ نـ

تحصيلهم العلمي.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يُـــطـــرح تــســاؤل 
ــيـــر  ــايـ ــعـ إن كـــــــــان الــــــــقــــــــرار ســــيــــضــــع مـ
واضـــحـــة لــلــجــامــعــات الــخــاصــة أيــضــاً، 
فيما يتعلق بارتفاع الــرســوم؛ فهذه 
الــمــفــارقــة الــتــي لـــم تُــحــل إلــــى الــيــوم، 
ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن انـــــخـــــفـــــاض ســـعـــر  ــلـ ــ عـ
الــصــرف، قــد أثـــرت سلباً على قــدرة 
الــطــاب وأســرهــم، ودفــع عــدد منهم 
إلى تجميد تسجيله، رغم المطالبات 
ــاً  ــبـ ــلـ والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الـــــمـــــتـــــكـــــررة طـ

لخفض الرسوم.

 الجامعات الخاصة...
 رسوم فلكية

الكليات الطبية،  بلغت رســوم بعض 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، 700 ألــــف لــيــرة 
للساعة الواحدة، بحد أدنى 21 ساعة 
 14,700,000 أي  الــــــواحــــــد،  لـــلـــفـــصـــل 
لـــيـــرة؛ مـــا قــيــمــتــه 980 دولار عــنــدمــا 
كان سعر الصرف 15,000 ليرة، أما 
ــــد انـــخـــفـــض ســـعـــر الـــصـــرف  الــــيــــوم وقـ
إلى حدود 11,300 ليرة، فقد ارتفعت 
الرسوم إلى نحو 320 دولار. وذلك 
بـــدون احــتــســاب بــاقــي الـــرســـوم التي 
تـــصـــل إلــــــى حــــــــدود 4 مـــايـــيـــن لـــيـــرة، 

وأصبح الإجمالي 1300 دولاراً.
وقــــــــد يـــــدفـــــع هــــــــذا الارتــــــــفــــــــاع الـــمـــســـتـــمـــر 
بــالــطــاب إلـــى اتــجــاهــات بــديــلــة، كالسفر 
ــا يـــزيـــد مــن  بـــحـــثـــاً عــــن فـــــرص أفــــضــــل، مــ
هجرة العقول، التي تعاني منها سورية 
منذ سنوات، وتفريغ البلد من الطاقات 
ــذا الاتــــجــــاه يــمــثــل  ــ ــــان هـ الـــشـــابـــة. وإن كـ
حــــاً لــبــعــض الـــطـــاب، فــالــمــســألــة الــيــوم 
ــــدرة الأنـــظـــمـــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــــدور حـــــول قــ تــ
على الاحتفاظ بطاقاتها الشابة وتوفير 

البيئة المناسبة لتنميتها.

الدراسات العليا والتعليم الموازي
شكّل التعليم الموازي خياراً للطلاب 
الــــــذيــــــن لــــــم يــــتــــمــــكــــنــــوا مــــــن الالــــتــــحــــاق 

ــة  ــام بـــســـبـــب مــــحــــدوديــ ــ ــعــ ــ ــيـــم الــ ــلـ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
الــمــقــاعــد أو ارتـــفـــاع الــمــعــدلات، ولكن 
شهدت رســوم الــدراســات العليا على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال ارتــــفــــاعــــاً ســـنـــويـــاً، فــقــد 
وصــلــت فـــي الـــعـــام الـــدراســـي 2024-

2025 إلى 3 ملايين ونصف لطلاب 
كــلــيــات الـــطـــب والـــصـــيـــدلـــة، ومــلــيــونــي 
ليرة لطلاب باقي الكليات والمعاهد 
ــقــــدرة  ــــي تــــجــــاهــــل واضـــــــــح لــ ــا، فــ ــيــ ــلــ ــعــ الــ
الـــــــطـــــــاب عـــــلـــــى تــــحــــمــــل أعـــــــبـــــــاء هـــــذه 
التكاليف فــي ظـــروف خانقة، يواجه 
فـــيـــهـــا الـــطـــالـــب صـــعـــوبـــات يـــومـــيـــة فــي 
تـــأمـــيـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــه، خــــاصــــة فــــي ظــل 
غياب فرص العمل، وتراجع الأجور 

بحيث لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من 
كلفة التعليم الموازي.

ــــد يــغــيــر  لــــــذا فــــــإن تـــوحـــيـــد الـــــرســـــوم قـ
من طبيعة هــذا المسار. مع ذلــك، إذا 
كانت الرسوم الموحدة مرتفعة، فقد 
يــجــد الـــطـــاب أنــفــســهــم أمــــام خــيــاريــن 
أحلاهما مرّ، إما تكبد تكاليف باهظة، 
أو التخلي عن فكرة التعليم الجامعي.

مراجعة السياسات
لتحقيق النجاح المرجو من قرار توحيد 
ــتــــم الأخـــــــــذ بــعــيــن  الـــــــرســـــــوم، يــــجــــب أن يــ
الاعتبار القدرة المادية للطلاب والأسر، 
الــمــوازي  التعليم  أنــظــمــة  ــــادة هيكلة  وإعـ

لــتــكــون أكــثــر عــــدلًا وتــنــاســبــاً مــع الــوضــع 
الاقــــتــــصــــادي، وذلــــــك لـــضـــمـــان أن يــكــون 
امـــتـــداداً لــنــظــام التعليم الــعــام، لا امــتــيــازاً 

محصوراً بفئة معينة كما بات اليوم.
كما لا بد من مراجعة سياسة التسعير 
فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة، وتــوفــيــر آلــيــات 
دعـــــــم كــــافــــيــــة، ووضــــــــع ســــيــــاســــات مـــرنـــة 
ومــــتــــوازنــــة تــضــمــن تـــقـــديـــم تــعــلــيــم عــالــي 
الجودة وبأسعار معقولة. فغلبة الطابع 
الاســـتـــثـــمـــاري عــلــى الـــجـــامـــعـــات الــخــاصــة 
التي تسعى إلى تحقيق الأرباح، لا ينفي 
والــجــهــات  الـــعـــالـــي  الــتــعــلــيــم  دور وزارة 
الرقابية في تحقيق توازن بين مصلحة 

الجامعة وقدرة الطلاب المالية.

	ǧرشا عيد

وفي خضم هذا الواقع تزداد معاناة المواطنين، 
وبالتحديد إلى الشمال الغربي باتجاه محافظة 
حـــــمـــــاة حــــيــــث تــــقــــع مــــديــــنــــة مــــصــــيــــاف والـــــقـــــرى 
المحيطة بها، في ظل الواقع المعيشي الصعب 
وتردي الخدمات حتى يومنا هذا، فلم يتحسن 
واقـــع الــكــهــربــاء كــثــيــراً رغـــم ســيــل الـــوعـــود الــذي 
لا ينتهي، حــيــث تــحــل فــيــه كالضيف الــعــابــر في 

تفاصيل الحياة اليومية!

ليست الأولى من نوعها، لكن إلى متى؟!
في حادثة ليست الأولى من نوعها، وعلى بعد 
18 كــم عــن مــديــنــة مــصــيــاف تــــرزح قــريــة »بــيــرة 
الجرد« تحت ظلام دامس يطال إحدى الحارات 
الــكــبــيــرة نــتــيــجــة انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي منذ 
قرابة »الشهر« وذلك بسبب عطل في المحولة 
الكهربائية المغذية لنحو 200 مــنــزل، أي 200 

عائلة بلا كهرباء!
وجـــاء الـــرد مــن الــشــركــة الــعــامــة لــكــهــربــاء حــمــاة، 
بأن المحولة بحاجة لاستبدال بأخرى جديدة. 
وعــلــيــه فــقــد عُــــرف الــســبــب والـــحـــل، لــكــن لـــم يتم 
التحرك، ولا حياة لمن تنادي، فقد نُقل عن أحد 
مسؤولي القرية أن الأمــر »حتى إشعار آخر«، 

ومرّ شهر »وع الوعد يا كمون«!
ــــخـــــفِ الأهــــــالــــــي تـــخـــوفـــهـــم مـــــن أن يـــتـــحـــول  لـــــم يـ
»الــشــهــر« إلـــى أشــهــر وتــعــاد تــجــربــة قــريــة »ديــر 
ماما« المريرة )في المدينة نفسها( التي عانت 
إحدى حاراتها من انقطاع الكهرباء لنحو أربعة 
أشهر متواصلة لتركيب محولة جديدة مع بداية 
الشهر الحالي، وكأنما كُتب على الريف أن يبقى 
ــتــرك ســكــانــه لمصيرهم  فــي دائــــرة التهميش ويُ
ومــواجــهــة واقــعــهــم الــعــاجــز دون أي تــبــريــر، بل 

صمت رسمي مُطبّق!
هــذا مــا دفــع البعض إلــى اقــتــراح جمع الأمـــوال 
من جيوب المفقرين- الفارغة أساساً- وطرق 
أبواب الأغنياء والمقتدرين في القرى المجاورة 

للمساعدة المادية.
أليست هذه كارثة مضاعفة؟!

ــا هــو  ــ أن يـــجـــد الــــمــــواطــــن نـــفـــســـه مـــطـــالـــب بـــتـــمـــويـــل مـ
ــبــــات الــــدولــــة، وكـــأنـــمـــا حـــق الــمــواطــن  مـــن صــمــيــم واجــ
بالكهرباء والعيش الكريم رفاهية مؤجلة حتى إشعار 

آخر! 

أزمة مركبة، وتكاليف تصرخ »كيف 
ومن أين؟!«

الأزمــة لا تتوقف عند حــدود الكهرباء وحدها، 
بــل تمتد إلـــى الــمــيــاه الــتــي يصعب وصــولــهــا بلا 
المضخات، وإلــى عــبء شــراء مــولــدة كهربائية 
وتــكــلــفــة تــأمــيــن وقـــودهـــا، حــتــى بــالــتــشــاركــيــة مع 
الجيران وتقاسم المبلغ لقضاء بعض الحاجات 
ــــواتـــــف الـــمـــحـــمـــولـــة(،  ــهـ ــ ــاريــــات والـ ــبــــطــ )شــــحــــن الــ
أمــا مــشــروع تركيب ألـــواح طــاقــة شمسية فهو 
غير مطروح مطلقاً، وهذا ما اختصرته إحدى 
الــســيــدات بجملة تكثف واقـــع مــؤلــم وفــقــر نخر 

الأجساد بقولها: »إلنا الله«.
ــتــــرة  ــــات خــــــــــال فــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــــجــ فـــــــمـــــــاذا عـــــــن طــــــــــاب الــ
الامــتــحــانــات الــشــهــر الــفــائــت، فــهــل فــكــر أحـــد بهم 
وهــــم يـــدرســـون عــلــى ضــــوء الــشــمــعــة أو هــاتــف 

محمول بشحن ناقص؟
وهل اهتمت الوزارة بمستقبلهم وفكر أحد من 
المعنيّين في كهرباء حماة أن يخرج من مكتبه 
ويحوّل  بمسؤوليته  ليعترف  والمُكيّف  المُنار 

الوعود إلى واقع فعلي؟! 
ــــســـــط الــــحــــقــــوق تــــحــــولــــت إلــــى  فـــالـــنـــتـــيـــجـــة أن أبـ

كوابيس يومية تطارد المواطنين بلا رحمة.

ليست بجديدة... لكنها تتفاقم
شــهــدت فــي الآونــــة الأخـــيـــرة الــعــديــد مــن الــقــرى 
ــايــــف حـــــــــــوادث ســـرقـــة  الـــمـــحـــيـــطـــة بــــمــــديــــنــــة مــــصــ
الكهربائية، وكـــان آخــرهــا ســرقــة كبل  للكابلات 
بـــطـــول 150 مـــتـــراً، وهــــو يـــغـــذي 30 مـــنـــزلًا في 
الــقــرى، مما تسبب بقطع الكهرباء وما  إحـــدى 
زال مــســتــمــراً مــنــذ شــهــر وحــتــى الآن، مــمــا دفــع 

مصياف وقراها مسلسل إهمال مستمر... إلى متى؟!
طوال سنوات الحرب في سورية كان قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات 

المتضررة، فقد تعرضت الشبكات للتخريب والتدمير، مما فرض تقنيناً قاسياً 
عاشه السوريون لأكثر من عقد.

البعض إلــى مــد كبل بــديــل بشكل فـــردي، ومن 
الدخول شبه المعدومة! 

قد تبدو هــذه الحلول غير مشروعة ولا تُبرر 
قـــانـــونـــيـــاً، لــكــنــهــا تــعــبــيــر عـــن صـــرخـــة يــائــســة من 
مجتمع تُــرك دون آليات رسمية فعالة، ودون 
شفافية واستجابة سريعة لمشكلاته، التي هي 

حقوق بديهية افتراضاً!
ــنــــاس ســـئـــمـــت تـــقـــديـــم الـــطـــلـــبـــات والـــشـــكـــوى  ــالــ فــ

والانتظار والمزيد من الانتظار فقط لا غير!
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة سرقة الكابلات 
منتشرة في مختلف المحافظات دون استثناء 
»لــلــتــنــحــيــس«، خـــاصـــة فـــي ظـــل تــفــاقــم الانـــفـــات 
الأمني وغياب الرقابة، وهذا يهدد ما تبقى من 

البنية التحتية الكهربائية المتهالكة أساساً.

المطلب واضح وعاجل
مــا يــحــدث الــيــوم لــيــس مــجــرد أزمـــة كــهــربــاء بل 
وجه آخر لسياسة التهميش التي تزيد معاناة 
المواطن المفقر، وانعكاس لصورة فَجّة لغياب 
العدالة في توزيع الخدمات واستهتار وإهمال 
رسمي لا تُخفيه الشعارات الرنانة عن »أولوية 

خدمة المواطن«.
فالحل واضــح ويجب أن يكون التحرك عاجلًا 
وســريــعــاً، فلم تُكحل عــيــون الأهــالــي حتى الآن 

برؤية آلية تعمل لتركيب محولة جديدة.
ــإلـــى مـــتـــى ســتــســتــمــر مـــعـــانـــاة أهــــالــــي الـــقـــرى  فـ
ــلــــب خـــدمـــي  الــــمــــهــــمــــشــــة لــــمــــعــــالــــجــــة وحــــــــل مــــطــ

بسيط؟!

هل سينهي قرار توحيد الرسوم الجامعية كابوس التكاليف العالية؟
صدر في 17 من أيلول قرار من وزارة التعليم العالي بتوحيد 
الرسوم للطلاب المستجدين كافة ابتداء من العام الدراسي 

2025-2026، في خطوة تحمل في طياتها إيجابيات 
كبيرة، إذا ما تم توحيد الرسوم عند مستوى يتناسب مع 

الوضع الاقتصادي والقدرة المادية للطلاب وعائلاتهم.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز 

ــــي الأوســـــــــــــــاط الإعــــــامــــــيــــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ تـــــــــــدور فـ
ــــول الـــمـــســـار الأمـــثـــل  الــــســــوريــــة نـــقـــاشـــات عــــديــــدة حــ
لــلــقــضــاء عــلــى الــفــقــر وتــحــقــيــق الـــتـــعـــافـــي. وتــتــلــخــص 

الـــخـــافـــات فـــي وجـــــود اتــجــاهــيــن رئــيــســيــيــن: الأول 
يــدعــو إلـــى »تــحــريــر« الاقــتــصــاد وتطبيق سياسات 
السوق الحر، بينما يرى الثاني أن الحل يكمن في 

تدخل الدولة عبر سياسات اقتصادية موجهة.
يدافع فريق من الاقتصاديين والمسؤولين، ومنهم 
شــخــصــيــات فـــي الــســلــطــة الـــحـــالـــيـــة، عـــن تــبــنــي نــظــام 

ســوق حر تنافسي. ويعتبرون هــذا المسار بمثابة 
قــطــيــعــة ضـــــروريـــــة مــــع الـــســـيـــاســـات »الاشــــتــــراكــــيــــة« 
الــمــزعــومــة الــســابــقــة، داعــيــن إلـــى خصخصة واســعــة 
ــيــــض الــــــضــــــرائــــــب عــلــى  ــفــ لـــلـــمـــمـــتـــلـــكـــات الـــــعـــــامـــــة وتــــخــ
الاســتــثــمــار. فــي الجهة الأخـــرى، هــنــاك رفــض قوي 
لهذا التوجه داخــل المجتمع الــســوري، يستند إلى 

الــنــتــائــج الــســلــبــيــة لــســيــاســات الــتــحــريــر الاقـــتـــصـــادي 
التي طبقها النظام سابقاً. ففي مطلع الألفية، ساهم 
تبني الأســد لسياسات السوق المفتوحة في تفاقم 
الأوضاع الاجتماعية بشكل كبير، وهو ما كان أحد 
إلــى انفجار الأوضــاع  التي أدت  الرئيسية  العوامل 

عام 2011.

دور الدولة القوي... ممر
شؤون اقتصادية

بعد دمارٍ ممنهجٍ للاقتصاد السوري استمر لعقودٍ في ظل حكم الأسد، يجمع السوريون على أن محاربة الفقر هي أهم خطوة في إعادة إعمار البلاد. حيث تسببت سياسات السلطة السابقة، التي 
كانت تتبع فعلياً وصفات النيوليبرالية من مؤسسات صندوق النقد والبنك الدولي، بالإضافة إلى آثار الحرب والعقوبات الغربية، في انهيار الاقتصاد وتدهور البنية التحتية. وأدى ذلك إلى نزوح 

ملايين الأشخاص وصعوبة بالغة في توفير المتطلبات الأساسية للعيش. وحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 
66% منهم من فقر مدقع. ومع رحيل السلطة، يتفق معظم السوريون على أن الأولوية في جهود إعادة الإعمار يجب أن تكون إنهاء الفقر، كجزء من مسار تحقيق الاستقرار. لكن يبقى السؤال: 

ما هي أفضل الطرق لتحقيق ذلك؟

يــعــكــس الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي والإنــســانــي 
في سورية اليوم صــورة واضحة للفقر 
الــمــدقــع وتــبــعــاتــه الــمــبــاشــرة، حــيــث تشير 
جميع تقارير الأمم المتحدة إلى تدهور 
غــيــر مــســبــوق فـــي مــســتــويــات الــمــعــيــشــة: 
اعتباراً من عــام 2024، يعيش 90% من 
الــســكــان، أي نــحــو 20.7 مــلــيــون إنــســان، 
تــحــت خـــط الـــفـــقـــر. وتــمــثــل هــــذه الــنــســبــة 
زيــــادة كــارثــيــة عــن 33% قــبــل عـــام 2011. 
ويــعــيــش جــــزء كــبــيــر مـــن الــســكــان )نــحــو 

15.8 مليون إنسان(، في فقر مدقع.
وفــقــاً لــتــقــديــرات الأمـــم الــمــتــحــدة، انكمش 
الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــــي ســـوريـــة 
ــفــــض إلـــــــى أقــــل  ــيــــث انــــخــ بـــشـــكـــل حـــــــــاد، حــ
مــن نصف قيمته فــي عــام 2010. ويبلغ 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
حـــالـــيـــاً 25% فــقــط مـــن مـــســـتـــواه فـــي عــام 
2010. ويــقــدر إجــمــالــي »الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي الــمــفــقــود« مـــن عـــام 2011 إلــى 
دولار  ــلــــيــــار  مــ  800 ــنـــحـــو  بـ  2024 عـــــــام 
وهـــو  عــــــام 2010(،  )بــــأســــعــــار  ــكــــي  أمــــريــ
مبلغ يعادل 35 عاماً من الناتج المحلي 

الإجمالي للفرد بالمستويات الحالية.
فـــقـــدت الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة نـــحـــو 99% مــن 
قيمتها منذ عام 2011. وبلغ الحد الأدنى 
الشهري لتكاليف معيشة أســرة سورية 
ــــراد خـــال النصف  مــكــونــة مـــن خــمــســة أفـ
الأول مــن الــعــام الــجــاري نحو 9 ملايين 

لــيــرة ســوريــة شــهــريــاً )نــحــو 818 دولار 
ــــى  أمــــريــــكــــي(، بــيــنــمــا لا يــــــزال الـــحـــد الأدنـ
الـــرســـمـــي لــــأجــــور ثـــابـــتـــاً عـــنـــد 750 ألـــف 
ــادل نـــحـــو 68  ــعــ ــا يــ ــــة، أي مــ لـــيـــرة ســـــوريـ

دولاراً أمريكياً شهرياً.
وصلت البطالة في صفوف الشباب إلى 
نــحــو 60% بــحــلــول عـــام 2022. وفُــقــدت 
أكثر من 3 ملايين وظيفة خلال السنوات 
الــــخــــمــــس الأولــــــــــــى مــــــن انـــــفـــــجـــــار الأزمــــــــة 
بــفــقــدان  تـــقـــديـــرات  مــــع   ،)2016-2011(
500,000 إلــى 600,000 وظيفة سنوياً 
خـــال ذروة ســنــوات الــقــتــال العسكري. 
ولا تتمكن دخول الأسر السورية حتى 
اليوم، من مواكبةارتفاع الأسعار سواء 

من العمل أو التحويلات الخارجية.
ــــن الـــســـكـــان  ــــه 89% مــ ــــواجــ فـــــــوق ذلـــــــــك، يــ
انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، مــع مــعــانــاة %60 
من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويعتمد 
ــيــــن عــلــى  70% عـــلـــى الأقــــــــل مـــــن الــــســــوريــ
المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم 
الأســــــــاســــــــيــــــــة. وبـــــشـــــكـــــل عــــــــــــام، يــــــقــــــدر أن 
16.7 مــلــيــون شــخــص )أي ثــاثــة أربـــاع 
الــســكــان( بحاجة إلــى مــســاعــدة إنسانية. 
وعلى هــذا النحو، ارتفعت حــالات سوء 
ــفـــال الــســوريــيــن  الــتــغــذيــة الـــحـــاد بــيــن الأطـ
2021 و2022.  عــامــي  بــيــن  بنسبة %48 
ويــعــانــي أكــثــر مــن 500,000 طــفــل دون 
ســـن الــخــامــســة مـــن ســــوء الــتــغــذيــة الـــذي 

يهدد حياتهم، مع وجود مليونين آخرين 
على وشــك أن يصبحوا مصابين بسوء 

التغذية.
أما الآثار السلبية القطاعية طويلة الأمد 
ــــر شـــــــمـــــــولًا، حــيــث  ــثـ ــ ــتـــعـــكـــس صـــــــــورة أكـ فـ
وُلـــــد أكـــثـــر مـــن 75% مـــن أطـــفـــال ســوريــة 
ــفـــل فــي  ــيـــون طـ ــلـ الــــبــــالــــغ عــــددهــــم 10.5 مـ
ظــــل الــــحــــرب. وتـــلـــجـــأ الـــعـــديـــد مــــن الأســــر 
إلـــى آلــيــات يــائــســة لــلــتــكــيــف، بــمــا فــي ذلــك 
عمالة الأطــفــال والـــزواج المبكر للفتيات 
الــصــغــيــرات. ولا يـــزال أكــثــر مــن 40% من 
إجمالي نحو 20,000 مدرسة في البلاد 
مـــغـــلـــقـــاً، مــــا يـــتـــرك أكـــثـــر مــــن 2.4 مــلــيــون 
طفل خارج الفصول الدراسية وأكثر من 
مــلــيــون طــفــل معرضين لخطر الــتــســرب. 
كما دُمر ثلث المراكز والعيادات الصحية 
بالكامل أو جزئياً، وباتت نصف خدمات 
الإســـعـــاف غــيــر عــامــلــة. ويــفــتــقــر أكــثــر من 
نصف السكان )نحو 14 مليون سوري( 
ــــول الـــكـــافـــي لـــخـــدمـــات الـــمـــيـــاه  ــــوصـ إلـــــى الـ
والــصــرف الصحي والــنــظــافــة الأســاســيــة. 
ــثــــر مـــــن 50% مـــــن مــحــطــات  ــــعـــــرض أكــ وتـ
معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي 
لأضــــــــــرار أو أصــــبــــحــــت خـــــــــارج الــــخــــدمــــة. 
المياه  التشغيلية لتوفير  الــقــدرة  وبــاتــت 
ــــع  الـــنـــظـــيـــفـــة فــــي مـــحـــافـــظـــات الــــبــــاد الأربــ
عشرة تقل عن 50%، وتنخفض إلى %23 

عند انقطاع الكهرباء.

ما هو واقع الفقر في سورية اليوم؟
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إلزامي لمواجهة فقر السوريين
شؤون اقتصادية

المستويات الحالية للفقر فــي ســوريــة ليست مجرد 
نتيجة للصراع المسلح الذي شهدته البلاد، بل نتاج 
المتبعة،  الاقتصادية  السياسات  منها  لعوامل مركبة 
والــتــراجــع الــمــتــعــمــد لــــدور الـــدولـــة، وعـــوامـــل خــارجــيــة 
مثل العقوبات الاقتصادية، التي تفاعلت معاً لتخلق 

واقعاً مأساوياً.
عندما سرّع الأسد الابن من التوجه النيوليبرالي منذ 
بداية حكمه، حاملًا شعار الدفع القوي نحو اقتصاد 
السوق الحر، شهدت البلاد »ثورة مراسيم« تضمنت 
أكثر من 1200 قانون جديد بهدف »دمــج الاقتصاد 
السوري في التدفقات الاقتصادية العالمية«. ونتيجة 
مـــبـــاشـــرة لــــذلــــك، انــخــفــضــت حـــصـــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــن 
الناتج المحلي الإجمالي في سورية إلى الثلث فقط. 
والأهــــم مــن ذلــــك، أن هـــذا الــتــحــريــر الاقــتــصــادي جــاء 
العائد  على حــســاب التصنيع، مفضلًا الأنــشــطــة ذات 
المرتفع فــي قطاع الــخــدمــات، مــع ذهــاب الــفــوائــد إلى 

النخب الأكثر ثراءً وفساداً في البلاد.
بطبيعة الحال، كانت العواقب الاجتماعية لهذا التوجه 
ــيـــوم  ــبـــعـــض تــــصــــويــــره الـ كــــارثــــيــــة - الـــــــذي يــــحــــاول الـ
على أنــه »حــديــث وعــصــري« - كــارثــيــة. وعــلــى وجه 
الــتــحــديــد، ارتــفــعــت نسبة الــســوريــيــن الــذيــن يعيشون 
ــــى )دولار واحــــد فـــي الــيــوم(  تــحــت خـــط الــفــقــر الأدنـ
مــن 13.8% فــي عــام 2005 إلــى 24% فــي عــام 2010، 
بينما ارتــفــعــت نسبة مــن يــعــيــشــون تــحــت خــط الفقر 
الأعلى )2.15 دولار في اليوم( من 30% في 2005 
إلى 44% في 2010. وكان خلق فرص العمل ضئيلًا، 
بمتوسط نمو 0.5% فقط ســنــويــاً بين عــامــي 2004 
و2008، وهو أقل بكثير من 3-4% التي كانت لازمة 
لاستيعاب الداخلين الــجــدد إلــى ســوق الــعــمــل. وكــان 
هــذا »الإصــــاح« الــمــزعــوم بمثابة برنامج اقتصادي 
نــيــولــيــبــرالــي ضــيــق أعــطــى الأولــــويــــة لــمــعــدلات الــنــمــو 

على التوزيع العادل.
ــــارزة لـــلـــســـيـــاســـات الــنــيــولــيــبــرالــيــة  ــبــ ــ ــــن الـــســـمـــات الــ ومــ

الــتــي اتبعت فــي ســوريــة قبل الــحــرب وأثــنــائــهــا كانت 
تخفيض الدعم الحكومي للسلع الأساسية وتقليص 
الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي. فــفــي عــــام 2008 مـــثـــاً، أقــدمــت 
الــحــكــومــة عــلــى رفــــع الـــدعـــم عـــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
بشكل حـــاد، مــا أدى إلـــى زيــــادة ســعــر وقـــود الــديــزل 
بنسبة 257% دفعة واحدة. وترتب على ذلك ارتفاع 
كبير في تكاليف الإنتاج الــزراعــي والصناعي، حيث 
المزارعين والصناعيين  وجــدت شريحة واسعة من 
الــوقــود اللازمة  أنفسهم عاجزين عــن تحمل تكاليف 
لتشغيل مــعــداتــهــم. وانــعــكــس هــذا الــقــرار ســريــعــاً على 
أســعــار الــســلــع الأســاســيــة الــتــي قــفــزت إلـــى مستويات 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مـــمـــا أدى إلــــــى مــــوجــــة غــــــاء أثــقــلــت 
كاهل المواطنين وبخاصة الفقراء. وبالمثل، شهدت 
ــاً فــــي مــســتــواهــا  ــلـــحـــوظـ ــاً مـ ــعــ الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة تــــراجــ
ــة فـــــي الإنــــفــــاق  ــ ــــدولــ ــقــــشــــف« الــ وتـــغـــطـــيـــتـــهـــا نـــتـــيـــجـــة »تــ
ــاق الـــحـــكـــومـــي عــلــى  ــفــ الاجـــتـــمـــاعـــي. فـــقـــد انـــخـــفـــض الإنــ
الصحة مثلًا إلى نحو 0.4% فقط من الناتج المحلي 
ــــدنٍ لـــلـــغـــايـــة مـــقـــارنـــة  ــتـ ــ قـــبـــل عــــــام 2010، وهــــــو رقــــــم مـ
بـــالـــمـــعـــدلات الــعــالــمــيــة )الـــتـــي تــــتــــراوح عـــــادة بــيــن %5 
و12%(. وينطبق الأمر نفسه على قطاع التعليم الذي 
شــهــد ازدحـــامـــاً فــي الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة وضــعــفــاً في 
جودتها، في وقــت لم يكن معظم السوريين قادرين 

على تحمل كلفة التعليم الخاص.
هــذه السياسات - التي جــاءت بإيحاء من توجهات 
اقـــتـــصـــاد الـــســـوق والـــرغـــبـــة فـــي تــقــلــيــص دور الـــدولـــة 
ــادة مـــعـــدلات الفقر  ــ - أســهــمــت بــشــكــل مــبــاشــر فـــي زيـ
قبل الــحــرب، رغــم ما أظهرته الأرقـــام الكلية من نمو 
اقــتــصــادي فــي تــلــك الــفــتــرة. وهـــذا يـــدل عــلــى أن ثمار 
ذلك النمو لم تصل إلى معظم الشعب، بل تركزت في 
يــد نخبة اقتصادية ضيقة استفادت مــن الخصخصة 
والانخراط في شبكات الفساد. وهكذا أسهمت هذه 
السياسات في تفكيك كثير من مقومات شبكة الأمان 

الاجتماعي التي كانت تحمي السوريين.

 تراجع دور الدولة بوصفه
 »صاعق انفجار«

فـــي ضــــوء مـــا ذكــــرنــــاه، يـــبـــدو واضـــحـــاً أن الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر في 
سورية لن يتحقق بمجرد نمو اقتصادي عابر أو وعود نظرية، 
بل يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تعالج جذور المشكلة وتتبنى 
ــــدارة  ــاً يـــضـــع مــصــلــحــة الـــســـوريـــيـــن فــــي صـ نـــمـــوذجـــاً ســــوريــــاً خــــاصــ
الأولويات. حيث أثبتت التجربة السورية خلال العقود الماضية 
أن ترك الأمور لقوى السوق والاعتماد على جهاز دولة مترهل 
دون إصــــاح، كــاهــمــا طــريــقــان مـــســـدودان. وعــلــيــه، فـــإن الــمــقــاربــة 
العملية للقضاء على الفقر يجب أن تقوم على دور قــوي وفعال 
لــلــدولــة مــن جــهــة، وعــلــى إعــــادة تــوجــيــه دفـــة الاقــتــصــاد نــحــو تلبية 
احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى.

لا غــنــى عـــن دور مـــحـــوري لــلــدولــة فـــي الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة لــضــمــان 
توجيه الــمــوارد نحو أولــويــات إعــادة الإعــمــار والتنمية البشرية. 
وهـــذا لا يعني الــعــودة إلـــى اقــتــصــاد مغلق مــزعــوم، بــل المقصود 
ــــة مـــخـــطـــطـــاً ومـــنـــظـــمـــاً رئـــيـــســـيـــاً يــــحــــدد الـــقـــطـــاعـــات  ــــدولـ أن تــــكــــون الـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يــجــب الــنــهــوض بــهــا ويــحــفــز الاســتــثــمــار فيها 

دون التفريط بها، ويعيد بناء البنية التحتية المدمرة.
ــــي تـــســـتـــطـــيـــع وقــــف  ــتـ ــ ــــة والــــــعــــــادلــــــة هــــــي وحــــــدهــــــا الـ ــــويـ ــقـ ــ الـــــــدولـــــــة الـ
الاحتكارات وضبط الأســـواق ومكافحة الفساد وتبديد الــمــوارد. 
وفـــي الــحــالــة الــســوريــة، ينبغي عــلــى الـــدولـــة اســتــعــادة دورهــــا في 
ــتـــصـــادي طـــويـــل الـــمـــدى لــضــمــان تــنــويــع الاقــتــصــاد  الــتــخــطــيــط الاقـ
وإيــجــاد فــرص عمل منتجة، بــدلًا مــن تركز النشاط فــي التجارة 

والأنشطة الريعية.
ومن أجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية والتخفيف الفوري من 
معاناة السوريين الأكثر فقراً، لا بد من اعتماد سياسات صريحة 
لإعادة توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع السوري. لقد أدت 
ســنــوات الــحــرب والــفــســاد إلـــى تــراكــم الــثــروة لـــدى فــئــة ضيقة من 
إلــى مــا دون  الغالبية العظمى  الــفــاســديــن، فيما انزلقت  المنتفعين 
خــط الــفــقــر. وعــلــيــه، ينبغي أن تتضمن الــرؤيــة لــســوريــة الــجــديــدة 
ــــراءات مــثــل إصـــاح الــنــظــام الــضــريــبــي ليصبح تــصــاعــديــاً بحق،  إجـ
يــفــرض ضـــرائـــب أعــلــى عــلــى الــشــركــات الــكــبــرى وأصـــحـــاب الــدخــل 
المرتفع، مقابل تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل. كما 

يتعين مكافحة التهرب الضريبي الــذي حــرم الخزينة مــن مــوارد 
كــانــت كفيلة بتمويل بــرامــج اجتماعية مــهــمــة، والـــوقـــوف الــفــوري 
لــجــمــيــع عــمــلــيــات تــبــديــد مـــصـــادر إيـــــــرادات الــــدولــــة الـــتـــي تــصــاعــدت 

مؤخراً.
الــســوري دون رفــع فعلي لمستويات  الفقر  لا يمكن كسر حلقة 
دخل الأسر السورية، وبخاصة شريحة العاملين بأجر. فالأجور 
الحالية - حتى بعد الزيادات المتتالية التي أعلنت خلال السنوات 
الماضية - تلتهمها ارتفاعات الأسعار السريعة التي لا يوجد من 

يضبطها اليوم.
الطريق نحو القضاء على الفقر في سورية يتطلب نهجاً متكاملًا 
ــاتــــه. ولا  ــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي صـــلـــب أولــــويــ ومـــــدروســـــاً يـــضـــع الـ
يمكن تحقيق ذلــك إلا مــن خــال دور قــوي وفــعــال لــلــدولــة، ليس 
كجهة تتخلى عــن المسؤولية الاقــتــصــاديــة، بــل كمهندس لإعــادة 
بناء الاقتصاد وحماية مواطنيها. من يريد أن ينتشل المواطنين 
حقاً من الفقر، فهو محكوم بأن يركز جهوده على إعــادة توزيع 
الفعلية  الــشــرائــيــة  الــقــوة  المنهوبة، ورفـــع  الغالبية  الــثــروة لصالح 
ــــاج الـــمـــحـــلـــي الـــــســـــوري وتــــطــــويــــره لــحــمــايــة  ــتـ ــ لـــــأجـــــور، ودعــــــم الإنـ
الصناعات الوطنية واستعادة عوامل الاكتفاء الذاتي. كما أن بناء 
الــثــقــة بــيــن الـــدولـــة والــمــواطــنــيــن، لا يــمــكــن أن يــنــجــز دون ضــمــان 
مستوى عال من الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية الواسعة 

في صنع القرار الاقتصادي.
وفي حين أن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية يمكن أن يساهم 
نــظــريــاً فـــي تــســهــيــل حــيــاة الــســوريــيــن، إلا أن الــنــجــاح فـــي الــنــهــايــة 
يعتمد بشكل أساسي على التغيير الداخلي الجذري، والقطع تماماً 
مع سياسات السلطة السابقة التي جرّفت جهاز الدولة السوري.

ســوريــة بــحــاجــة مــاســة إلـــى الــتــحــول مــن نــمــوذج اقــتــصــادي يخدم 
النخب إلــى نــمــوذج يعزز النمو الشامل، حيث تقاس الإنــجــازات 
الاقتصادية بمدى تحسينها لمعيشة السوريين. والفشل في تبني 
هذا النهج الشامل والموجه نحو العدالة الاجتماعية سيؤدي إلى 
استمرار دورة الفقر وعــدم الاستقرار، مع تداعيات كارثية على 

الأجيال القادمة.

أي دور للدولة يجب أن يكون في سورية المستقبل؟
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ــالـــد تـــرامـــب بــشــأن  قــلــق الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي دونـ
استقرار الدولار يثير مخاوف حقيقية، تدعمها 
ــا تــــحــــلــــيــــات نـــشـــرتـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــــدتـ ــقـــة أكـ ــلـ ــقـ اتـــــجـــــاهـــــات مـ
»فــايــنــانــشــال تــايــمــز«. إذ يشير الــتــقــريــر إلـــى أنّ 
تجميد الأصول الروسية من قِبل الدول الغربية 
ــــدول، ما  كـــان بــمــثــابــة إشـــــارة تــحــذيــريــة لــبــقــيــة الــ
أدى إلـــى زيـــــادة مــشــتــريــات الـــذهـــب. كــمــا بـــدأت 
الــــصــــيــــن وروســـــــيـــــــا وبــــقــــيــــة أعــــــضــــــاء الـــبـــريـــكـــس 
بــالــتــخــلــي بـــوتـــيـــرة مـــتـــســـارعـــة عــــن الــــــــدولار فــي 

تعاملاتهم البينية.
ــــرت فـــــي وقـــــــت مــن  ــبـ ــ ــتُـ ــ ــتـــــي اعـ ــ وكـــــانـــــت بــــكــــيــــن، الـ
الأوقـــات أكبر مالك لـــأوراق المالية الأمريكية، 
قد قلّصت استثماراتها بأكثر من النصف – من 
1.5 تريليون دولار خلال الأعوام 2010–2015 
إلى نحو 600 مليار تقريباً. في المقابل، قامت 
ــــول  بـــريـــطـــانـــيـــا بـــــزيـــــادة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي الأصــ
الدولارية، لتتقدم على الصين في هذا المضمار.
ويــرى محللون أنّ الدعم الحالي للدولار يأتي 
فــي الأســـاس مــن الـــدول الغربية خـــارج منطقة 
الــيــورو، إضــافــة إلــى بعض الــمــاذات الضريبية 
ــنـــفـــوذ الأنــــغــــلــــو-ســــاكــــســــونــــي مــثــل  ــلـ الـــخـــاضـــعـــة لـ
لــوكــســمــبــورغ وجـــزر كــايــمــان. ورغـــم أن العملة 
الأمــريــكــيــة مـــا تــــزال قــويــة حــتــى الآن، فـــإن قلق 

ترامب يعكس تنامي المخاطر.
يشهد العالم تصاعداً في الاستياء من الخطوات 
ــاً لــــتــــرامــــب عــلــى  ــانــ ــيــ الـــمـــفـــاجـــئـــة والـــمـــتـــنـــاقـــضـــة أحــ
الــســاحــة الـــدولـــيـــة، إلــــى جـــانـــب حـــربـــه الــجــمــركــيــة 
الـــــتـــــي شــــنّــــهــــا عــــلــــى مــــعــــظــــم دول الـــــعـــــالـــــم. هــــذه 
ــــن حــــالــــة عــــــدم الــيــقــيــن  الاضــــــطــــــرابــــــات، فــــضــــاً عـ
داخــل الدولة التي تستضيف أكبر سوق مالية 
فــي الــعــالــم، تــدفــع المستثمرين إلــى التعامل مع 
الــــدولار بــحــذر أكــبــر. حتى الــشــركــاء التجاريين 
الــمــوثــوقــيــن لــلــولايــات الــمــتــحــدة بــاتــوا يفضلون 
إجراء التسويات ليس فقط باليورو أو الذهب 

أو الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة، بـــل ويُـــظـــهـــرون اهــتــمــامــاً 
متزايداً بأنظمة الدفع النقدي في الدول النامية.
بطبيعة الحال، لا يدور الحديث بعد عن التخلي 
الكامل عن العملة الاحتياطية الأولى في العالم، 
إلا أنّ مـــن الــصــعــب إنـــكـــار الــحــقــيــقــة الـــواضـــحـــة: 
مــــؤشــــر الــــــــــــدولار، الــــــــذي يـــقـــيـــس قـــيـــمـــتـــه مــقــابــل 
ســلــة مـــن ســـت عـــمـــات رئــيــســيــة أخــــــرى، يشهد 
تراجعاً خلال العام الجاري. تكتب »بلومبرغ«: 
ــــدولار تــتــزايــد،  »عـــامـــات ضــعــف الــطــلــب عــلــى الــ
وانــخــفــاض نسب الــتــحــوّط ضــد تقلبات العملة 

يُظهر أنّ هناك مجالًا لمزيد من الانخفاض«.
ويــعــزو »جــــوش لــيــبــســكــي«، الــمــديــر الـــبـــارز في 
مــــركــــز الــــجــــيــــو-اقــــتــــصــــاد بـــالـــمـــجـــلـــس الأطـــلـــســـي 
الأمــريــكــي، تــراجــع الــثــقــة بـــالـــدولار إلـــى الأنظمة 
التي بُنيت أصلًا لضمان هيمنته. فهذه الأنظمة 
بــاتــت متقادمة ولا تــواكــب الابــتــكــارات الجارية 
ــــود بــــالــــدرجــــة  ــــصـ ــقـ ــ ــمـ ــ فــــــي الــــــــــــدول الأخــــــــــــــرى. والـ
ــــزال يــمــر  ــــذي مــــا يــ الأولـــــــى نـــظـــام »ســـويـــفـــت« الــ
ــيــــة. هـــذا  عـــبـــره مــعــظــم الـــعـــمـــلـــيـــات الـــمـــالـــيـــة الــــدولــ
الــنــظــام الـــواســـع شــكّــل لــســنــوات أداة قــويــة في 
ــيـــادة الــســيــاســيــة الأمـــريـــكـــيـــة، مــمــا منحها  ــقـ يـــد الـ
الــقــدرة على استخدام الـــدولار وسيلة لتحقيق 
اقتصادي.  وأحــيــانــاً كسلاح  الخارجية،  أهدافها 
فمن فنزويلا إلــى إيــران وكوريا الشمالية، ظل 
تقييد الوصول إلى الــدولار لعقود طويلة أبرز 
أدوات الضغط لدى الهيمنة الأمريكية وركيزة 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الأمــــنــــيــــة. لـــكـــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الجديدة جعلت هذا الأسلوب القديم في تقييد 

الأعمال متقادماً.
أما النظام الصيني العابر للحدود CIPS، الذي 
أُطــلــق فــي عـــام 2015، فيحقق انــتــشــاراً ســريــعــاً 
حــــول الـــعـــالـــم. فــقــد ارتـــفـــعـــت أحـــجـــام الــمــعــامــات 
عبره بشكل حــاد العام الماضي، وأصبح يضم 

بنوكاً من شتى أنحاء المعمورة.
ويحاول باحثو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 
طمأنة المستخدمين بعدم وجود أسباب كبيرة 
للقلق، مشيرين إلــى أن نحو 80 فــي المئة من 

»بريتون وودز« يترنح... 

يسعى الزعيم الأمريكي بقوة للتصدي لمحاولات الدول الانتقال إلى تسويات بعملات أخرى غير الدولار، لكنّ 
نجاحه في ذلك حتى الآن محدود. فرغم المظاهر الخارجية للاستقرار، يتراجع بريق الدولار، ومعه يتضاءل 

مجد الولايات المتحدة.

الأنــظــمــة الــعــابــرة لــلــحــدود لا تــــزال تــعــتــمــد على 
»سويفت« للوصول إلى النظام المالي العالمي. 

لكن التهديدات لا يمكن إنكارها.
ــــارات قبل  فــقــد وقّـــع الــبــنــك الــمــركــزي لــدولــة الإمـ
شــهــر اتــفــاقــاً مــع الــصــيــن لــانــضــمــام إلـــى نظامها 
وتـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج جـــديـــد لـــلـــمـــدفـــوعـــات الـــعـــابـــرة 
ــبـــنـــوك فــــي الــــشــــرق الأوســـــط  ــلـــحـــدود يـــخـــدم الـ لـ
وشــمــال أفريقيا. كما قـــررت حكومة بنغلادش 
عـــام 2023 اســتــخــدام الــيــوان بـــدلًا مــن الـــدولار 
فــي تسوياتها مــع الــشــركــة الــروســيــة الــتــي بنت 
محطة للطاقة النووية هناك. وهناك العديد من 
الصفقات المماثلة التي من شبه المستحيل على 
الــمــســؤولــيــن الأمــريــكــيــيــن تــتــبــعــهــا لأنـــهـــا تــجــري 

خارج نطاق رؤيتهم.
ــــاول الالـــتـــفـــاف  ــــحـ ــــد لـــيـــبـــســـكـــي: »الــــــــــدول تـ ــــؤكـ ويـ
ــقــــوبــــات. الـــفـــرق  ــعــ عـــلـــى الــــــــــدولار مـــنـــذ ابــــتــــكــــار الــ
ــارات الـــمـــالـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــيــــوم هــــو أن الابـ
العمليات  هــذه  تجعل  البلوكتشين،  تكنولوجيا 
أســرع وأرخــص من أي وقت مضى، مما يتيح 
إنــشــاء أنــظــمــة كـــان يُــنــظــر إلــيــهــا ســابــقــاً عــلــى أنها 
بــاهــظــة الــتــكــلــفــة. الــرغــبــة الــقــديــمــة فـــي الانــفــصــال 
عن الدولار أصبحت قابلة للتحقيق الآن وعلى 

نطاق واسع«.
وبــحــســب الــمــجــلــس الأطـــلـــســـي الأمـــريـــكـــي، فــإن 
عدد مشاريع البنوك المركزية لتطوير العملات 
الرقمية العابرة للحدود قد تضاعف منذ اندلاع 
الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا وفــــرض الــعــقــوبــات على 
روســيــا، الأمــر الــذي أتــاح للبنوك التجارية في 
دول مــخــتــلــفــة إرســــــال الأمـــــــوال لــبــعــضــهــا بــعــضــاً 
ــا الــــتــــي تــــقــــوم عــلــيــهــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــتــــخــــدام الـ ــاســ بــ
الــعــمــات الــرقــمــيــة ذاتـــهـــا، بحيث تنتقل الأمـــوال 
في ثوان معدودة متجاوزة البنوك الأمريكية.

ــــعــــد مــــشــــروع mBridge الأكــــثــــر تـــقـــدمـــاً مــن  ويُ
ــذا الــــنــــوع، ويـــضـــم الـــصـــيـــن وتـــايـــانـــد وهـــونـــغ  ــ هـ
كــونــغ والإمــــارات والــســعــوديــة. ورغـــم أن حجم 
الــمــعــامــات لا يــــزال مــتــواضــعــاً، فــــإن الــمــشــروع 
وأمــثــالــه فـــي الأســـــواق الــنــاشــئــة، خــصــوصــاً بين 

دول البريكس، لا ينبغي الاستهانة به.
وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، 
صـــرّح ضــابــط الاســتــخــبــارات الأمــريــكــي السابق 
ــــر: »الــــــــــــدولار مــــــــات، فـــقـــد هــيــمــنــتــه  ــتـ ــ ــكــــوت ريـ ســ
وأهميته السابقة. بعد اجتماع تيانجين، أصبح 

مــصــيــره مــحــســومــاً. الـــولايـــات الــمــتــحــدة لـــم تعد 
ــــادرة عــلــى الاحــتــفــاظ لا بهيمنة الـــــدولار ولا  قـ
حــتــى بــمــكــانــتــه الــســابــقــة«. ويــــرى ريــتــر أنّ هــذا 
الوضع هو نتيجة مباشرة لسياسات الولايات 
التي دفعت موسكو وبكين  المتحدة وأوروبـــا 

إلى التقارب.
فالعولمة الدولارية صُممت أصلًا لخدمة مشروع 
العقوبات على من يرفضون الخضوع للهيمنة 
الأمــريــكــيــة. ويــصــف أحـــد المحللين الــمــعــروفــيــن 
ذلــك بــأنــه مــشــروع قــاد إلــى »قرصنة اقتصادية 
أمريكية عالمية وجريمة مالية منظمة«. وكانت 
روسيا الهدف الأول لتلك الضربة العالمية. غير 

أنّ رهان الولايات المتحدة لم يتحقق.
وبــيــنــمــا مــــا زالــــــت مــنــظــومــة »بـــريـــتـــون وودز« 
تُبقي العالم مربوطاً بقيودها، فإن بنك التنمية 
التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون يسعى لتغيير 
قـــواعـــد الــلــعــبــة، كــمــا كــتــبــت الــصــحــيــفــة الإيــطــالــيــة 
»Antidiplomatico’L«. فإطلاق بنك التنمية 
لــلــمــنــظــمــة قــــد تـــكـــون لــــه تـــداعـــيـــات اســتــراتــيــجــيــة 

هائلة على الصعيدين المالي والجيوسياسي.
حجم التجارة بين دول المنظمة يتجاوز 2000 
مــلــيــار دولار. ورغـــم أنّ غالبية الــمــدفــوعــات ما 
تزال مرتبطة بالبنية التحتية الخاضعة للغرب، 
إلا أن الولايات المتحدة ما تزال في مأمن. ومع 
ذلك، يرى الصحفي الإيطالي »جوزيبي مازالا« 
أنّ بنك التنمية هــذا لا يُــعــدّ بــديــاً عــن صندوق 
النقد الدولي ولا منافساً مباشراً له، لأن الأخير 
هو أداة وُلــدت في عصرٍ يوشك أن ينتهي، إذ 
يعتمد على الدولار ويقوم على مفهوم موازين 
الــتــجــارة والــحــســاب الــجــاري. غير أن مــبــادرات 
مثل تلك التي تطلقها منظمة شنغهاي للتعاون 
تمكّن الدول المتضررة من الضغوط الجمركية 

الأمريكية من تجاوز منظومة بريتون وودز.
ويـــبـــدو واضـــحـــاً أنّ دول الــجــنــوب تــتــطــلــع إلــى 
ــفـــــخ الــــمــــالــــي الـــــــــذي حــــكــــم عــلــيــهــا  ــ الــــتــــحــــرر مـــــن الـ
ــيــــاســــي  ــلــــف الـــــتـــــنـــــمـــــوي وبــــــالــــــوضــــــع الــــســ ــتــــخــ ـــالــ بـ
الهامشي مــقــارنــة بــالــدول الغربية الــتــي فرضت 
نهجها تحت غطاء »رسمي« من صندوق النقد 

والبنك الدوليين.
ــــدرك دول مــنــظــمــة شــنــغــهــاي تــمــامــاً صــعــوبــة  وتــ
تـــجـــاوز مــنــظــومــة بـــريـــتـــون وودز عــلــى الــمــدى 
الــقــصــيــر والـــمـــتـــوســـط، لــــذا تــضــع نــصــب عينيها 

تراجعت حصة 
الدولار من 

الاحتياطيات 
العالمية إلى %42 

كأدنى مستوى 
منذ منتصف 
التسعينيات 

وارتفعت حصة 
الذهب إلى 24% في 

أكبر قفزة خلال 
ثلاثة عقود
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أهــــدافــــاً أكــثــر واقـــعـــيـــة. ومــــن أبــــرز تــلــك الأهــــداف 
ــابـــرة  ــعـ ــمـــدفـــوعـــات الـ ــلـ ــالــــي بــــديــــل لـ ــنــــاء نــــظــــام مــ بــ
للحدود. وعلى المدى المتوسط، قد يعني ذلك 
إنــشــاء نــظــام تــســويــة خـــاص لإدارة مــدفــوعــات 
الاســـــتـــــيـــــراد والــــتــــصــــديــــر بــــيــــن دول الـــمـــنـــظـــمـــة، 
وربــمــا حتى نــظــام »ســويــفــت« مـــوازٍ لا يخضع 

لواشنطن أو بروكسل.
ولدى الصين بالفعل نظام CIPS، ولدى روسيا 
نظام SPFS، أمــا الهند فتمتلك UPI. وتوحيد 
هــذه الأنظمة تحت مظلة المنظمة سيمكن من 
الوطنية  بالعملات  مباشرة  المدفوعات  إجـــراء 
دون وسطاء، والأهم أنّ هذه التجارة ستكون 
مــحــمــيــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة الـــثـــانـــويـــة فــي 
المجال المالي، وهو ما يعني حرمان الغرب من 

أحد أقوى أدوات نفوذه.
ــيــــة الــــروســــيــــة  ــيــــاســ ــيــــوســ ــلــــلــــة الــــجــ وتــــــؤكــــــد الــــمــــحــ
المعروفة »إلينا بانينا« أنّه »حتى نقل 30 إلى 
40 فـــي الــمــئــة مـــن الــتــجــارة الــمــتــبــادلــة – أي ما 
يعادل نحو 700 إلــى 800 مليار دولار – إلى 
منصة مستقلة مثل بنك التنمية الجديد للمنظمة 
ــــدول الــســاعــيــة  ــائـــاً لـــجـــذب الــ ســيــشــكــل مــــركــــزاً هـ
إلــى الــتــحــرر مــن التبعية لــلــغــرب«. وتـــرى أيضاً 
أنّ ذلك سيوفر مليارات الــدولارات التي كانت 
تُـــدفـــع كـــعـــمـــولات لــلــبــنــوك الـــغـــربـــيـــة، مـــا ينعكس 
بفوائد اقتصادية ملموسة على دول الجنوب، 

لأنها ستتخلص من هذا »الابتزاز«.
أصبح التراجع السريع للدولار الأمريكي كعملة 
احتياطية عالمية هو السمة المالية الأبرز لعام 
2025. فوفقاً لمجلس الذهب العالمي وصندوق 
العملة الأمريكية  الــدولــي، تراجعت حصة  النقد 
فــي الاحتياطيات العالمية إلــى 42 فــي المئة – 
وهـــو أدنــــى مــســتــوى مــنــذ مــنــتــصــف تسعينيات 
القرن الماضي. في الوقت ذاتــه، ارتفعت حصة 
الــذهــب إلــى 24 فــي المئة، فــي أكبر قفزة خلال 

ثلاثة عقود.
ــا يــكــمــن الـــتـــحـــدي الأســــاســــي الــــــذي يـــواجـــه  ــنـ وهـ
الدولار الذي كان يُعتبر غير قابل للغرق، وهو 
مــا كـــان يــبــدو حــتــى وقـــت قــريــب مــحــض خــيــال. 
ففي تسعينيات القرن العشرين، كان الذهب يُعدّ 
مــن مخلفات الــمــاضــي. الأوراق الــخــضــراء التي 

تجسد قوة أمريكا التي لا تُقهر كان العالم كله 
يقبلها بحفاوة. بدا أن الدولار الأمريكي سيبقى 
الركيزة الوحيدة للتجارة العالمية لقرون، وأن 
الذهب لن يكون سوى زينة نسائية. فقد هبطت 
أسعاره من 400 دولار للأونصة في منتصف 
التسعينيات إلــى 252 دولاراً مــع مطلع القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، وبــــدأت الــبــنــوك الــمــركــزيــة 
بالتخلص من احتياطياتها وكأنها تتحرك وفق 
ــقـــارب 400  ــا يـ ــد. فــبــنــك إنــكــلــتــرا بــــاع مـ ــ أمــــر واحــ
طــن بــأدنــى سعر خــال عــقــد، وتبعته سويسرا 
وهــولــنــدا بـــذات الــنــهــج: لــمــاذا الاحــتــفــاظ بمعدن 
لا يــدر عــائــداً بينما يمكن استثمار الأمـــوال في 
سندات أمريكية عالية العائد ومسنودة بأقوى 
ــنــظــر  ــان الـــــــــدولار يُ ــ اقـــتـــصـــاد عـــالـــمـــي؟ عـــنـــدهـــا كــ
إلــيــه كــرمــز للثقة وضــمــانــة لــاســتــقــرار ومــعــيــاراً 

للاعتماد.
ــة. فـــالـــبـــنـــوك  ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــــت تــــلــــك الـ ــــزعـ ــــزعـ لــــكــــن الــــــيــــــوم تـ
الــذهــب سابقاً، باتت  التي كانت تبيع  المركزية 
وتركيا وروسيا  والهند  الصين  بنهم:  تشتريه 
وكازاخستان وأوزبكستان – دول من مختلف 
ــادة مــخــزونــاتــهــا، في  ــ الـــقـــارات – تــعــمــل عــلــى زيـ
ــام  ــفــــي عــ ــــوّل اســــتــــراتــــيــــجــــي. فــ ــــحــ إشـــــــــــارة إلـــــــى تــ
ــــده اشـــتـــرت الــبــنــوك الــمــركــزيــة أكــثــر  2024 وحـ
مـــن 1000 طـــن مـــن الـــذهـــب، وهــــو رقــــم قــيــاســي 
مــنــذ خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي. فـــي الــمــقــابــل، 

تراجعت حيازاتها من السندات الأمريكية.
ــيـــة، خـــفـــض حــامــلــو  ــمـ ــانـــات الـــرسـ ــيـ ــبـ وبـــحـــســـب الـ
الـــســـنـــدات الأمــريــكــيــة الأجـــانـــب مـــراكـــزهـــم بنحو 
الــــثــــاث  ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ الـ خـــــــال  دولار  ــلــــيــــار  مــ  640
الماضية. ولأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، 
بات الذهب المادي يتفوق على الأوراق المالية 

التي يصدرها أقوى اقتصاد في العالم.
أســـبـــاب ذلــــك مـــتـــعـــددة، لــكــنــهــا تــصــب فـــي نتيجة 
واحـــــــــــدة: الــــثــــقــــة بـــــــالـــــــدولار وبــــــقــــــدرة الـــــولايـــــات 
المتحدة على خدمة ديونها تزعزعت. فمؤسسة 
»بيترسون« تشير إلى أنّ الدين العام الأمريكي، 
منذ الجائحة، يتزايد بوتيرة متسارعة، بمعدل 
تريليون دولار كل خمسة أشهر، أي أكثر من 
ضعف الــمــعــدل خــال 25 سنة مــضــت. واقــتــرب 
الدين العام الأمريكي من 37 تريليون دولار – 

شقوقٌ في جدار الدولار بعد قمة تيانجين

وهــو مستوى قياسي تاريخي – أي ما يفوق 
125 فـــي الــمــئــة مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي. 
الموازنة  وعجز  المستحقة  السندات  ولتمويل 
الـــجـــاري، تــحــتــاج الـــولايـــات الــمــتــحــدة هـــذا الــعــام 
وحده إلى جذب أكثر من 9 تريليونات دولار 

من سوق السندات.
ــيـــة خــــدمــــة الـــديـــن  ــانـ ــكـ ــإمـ ــم يـــعـــد يـــثـــق بـ ــ ــــوق لـ ــــسـ الـ
الأمريكي دون مخاطر. وكــل إصــدار جديد من 
السندات يتطلب علاوة مخاطرة أعلى، ما يعني 

أن النظام بدأ يهتز.
أمــــــــا رهــــــــــان تــــــرامــــــب فــــهــــو قـــــائـــــم عــــلــــى الــــعــــوائــــد 
الجمركية، وزيــادة الإيـــرادات الضريبية بفضل 
النمو الاقتصادي عبر إلغاء القيود التنظيمية، 
وكـــذلـــك عــلــى تــخــفــيــض أســـعـــار الــفــائــدة مـــن قِــبــل 
الاحتياطي الفيدرالي. لكن الأخير أبقى أسعار 
الـــفـــائـــدة الــقــصــيــرة الأجـــــل مــســتــقــرة هــــذا الـــعـــام، 
بـــل إن الــتــوجــه عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد يــشــيــر إلــى 
زيادتها، ما يجعل عبء الديون أثقل. وقد قدّرت 
وكالة »أليانز غلوبال إنفستورز« الوضع بأنه 

»على حدود المقبول«.
أما فكرة سلة تسويات موحدة ضمن البريكس 
تــضــم الـــذهـــب والـــيـــوان والـــروبـــيـــة وغــيــرهــا، فلم 
تعد تــبــدو طــوبــاويــة، بــل بــاتــت تُعتبر استجابة 
منطقية لضعف الــــدولار كــضــامــن عــالــمــي. وفــي 
هـــذا الــســيــاق، يــرتــفــع الـــذهـــب مـــن جــديــد ليصبح 
أصــل الثقة، فهو مستقل عن السياسة، محصن 
ضــد الــتــضــخــم، وغــيــر قــابــل لــلــعــقــوبــات. لا يمكن 
حظره، ولا خفض قيمته بقرار سياسي واحد، 
ولا يــخــضــع لــتــقــيــيــمــات وكـــــــالات الــتــصــنــيــف أو 

قرارات الكونغرس.
ولأول مــــرة مــنــذ ثـــاثـــة عـــقـــود، تــمــتــلــك الــبــنــوك 
الــمــركــزيــة حــــول الــعــالــم فـــي احــتــيــاطــيــاتــهــا ذهــبــاً 
ــيـــة. الـــعـــالـــم لــم  يـــفـــوق ســــنــــدات الـــخـــزانـــة الأمـــريـــكـ
ــالــــدولار كــمــا كــــان مـــن قـــبـــل. صحيح  يــعــد يــثــق بــ
أن الـــدولار سيبقى عملة مهمة، لكنه لــن يعود 
القطبية،  التعددية  يتجه نحو  العالم  احــتــكــاريــاً. 
والــنــظــام الــمــالــي يــنــزاح إلـــى الــامــركــزيــة، حيث 
تتوزع الثقة بين عدة مراكز قوة – وأحد هذه 
المراكز يعود ليكون الذهب. ووفــق ما نشرته 
أصــبــح  فـــقـــد   ،»360kuai« الــصــيــنــيــة  الــصــحــيــفــة 

الــذهــب الــمــعــدن النفيس الأكــثــر شعبية. وبلغت 
أســــعــــاره مـــســـتـــوى قـــيـــاســـيـــاً عـــالـــمـــيـــاً عـــنـــد 3700 

دولار للأونصة.
تُعد روسيا والصين والولايات المتحدة ثلاثة 
من بين خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن 
الـــدولـــي يــمــلــكــون أكــبــر احــتــيــاطــيــات مــن الــذهــب. 
وعلى مــدى 15 عــامــاً، ضاعفت روســيــا فــي عهد 
الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــيــن مــخــزونــهــا الــذهــبــي، 
الخارجية.  الضغوط  آمناً ضد  باعتباره حصناً 
وقـــد نــجــح هـــذا الــنــهــج، إذ لــم يتمكن الــغــرب من 

الوصول إلى الذهب الروسي.
كما يشير محللون إلى جانب آخر لا يقل أهمية 
فـــي الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، الــتــي أربــكــتــهــا تــعــريــفــات 
ترامب الجمركية والعقوبات على روسيا. فقد 
ــاتـــت الــــشــــركــــات، حـــتـــى الأمـــريـــكـــيـــة مـــنـــهـــا، تــلــجــأ  بـ
أكثر فأكثر إلى التسويات بالروبل. ففي الفترة 
بين نيسان وحزيران، بلغت حصة الروبل في 
تسويات واردات روسيا مع المنطقة الأمريكية 
ــئـــة، بـــزيـــادة  مـــســـتـــوى قـــيـــاســـيـــاً عـــنـــد 64 فــــي الـــمـ
تعادل 2.2 مرة مقارنة بالربع الثاني من 2024، 

بحسب بيانات البنك المركزي.
ــعــد بــحــد ذاتـــهـــا وسيلة  إنّ الــتــســويــات بــالــروبــل تُ
لمقاومة أثــر العقوبات على عــاقــات روســيــا مع 
شــركــائــهــا الــرئــيــســيــيــن. ويـــؤكـــد الاقــتــصــاديــون أنّ 
زيادة حصة التعاملات الخارجية بالروبل تساهم 
فــي استقرار سعر الــصــرف، إذ تقلل مــن الحاجة 
للعملات الأجنبية. كما أن الاعتماد على العملات 
الوطنية في العقود طويلة الأمد يعزز استقرارها 

ويحميها من تقلبات أسعار الصرف الدولية.
ـــاد  ــــحـــ ــتــــحــــدة والاتــ ــمــ الــ الــــــــولايــــــــات  أنّ  شــــــك  ولا 
ــلــــقــــان مـــــن تـــــراجـــــع دور الـــــــــدولار  الأوروبـــــــــــــي قــ
والــــيــــورو فـــي الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة. غــيــر أنّ هــذا 
ــــاف.  ــقــ ــ ــلــــى الإيــ ــــم عــ ــــهـ ــــدرتـ ــــن قـ ــــار خـــــــــارج عــ ــــمـــــسـ الـ
ــلـــي«، فـــإن  ــانـ ــتـ ــعـــات »مـــــورغـــــان سـ فــبــحــســب تـــوقـ
الــحــقــبــة الــمــمــتــدة 15 عـــامـــاً مـــن هــيــمــنــة الـــــدولار 
تقترب من نهايتها، ويــرى المحللون أنّ هناك 
تحوّلًا هيكلياً جارياً بالفعل باتجاه تراجع قيمة 
العملة الأمريكية. وهذا يعني الابتعاد عن فكرة 
استثنائية الولايات المتحدة، التي قامت عليها 

سياساتها المالية العدوانية.

الدولار واليورو 
يتراجعان ولدى 

الصين وروسيا 
والهند أنظمة 

بديلة عن 
»سويفت« سيمكّن 
توحيدها من إجراء 

المدفوعات مباشرةً 
بالعملات الوطنية 

دون وسطاء
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يــــرى بــعــض الــبــاحــثــيــن الــمــعــاصــريــن - كــمــا في 
ــــاث الــعــالــمــيــة  ــــحـ ــلّـــة الأبـ مــــقــــالات حـــديـــثـــة فــــي مـــجـ
 & AI الـــــــــــذكـــــــــــاء الاصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي والـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع«
Society« - بأنّه لحلّ هذه المسألة التعريفية 
للتمييز بين نوعي العمل البشري، يمكن اعتبار 
العمل »عــضــلــيــاً« عندما يــكــون الـــدور الأســاســي 
لــلــدمــاغ فيه هــو تنشيط الــعــضــات أثــنــاء القيام 
بالعمل، بينما يعتبر العمل »ذهنياً« عندما يكون 
الدور الأساسي للدماغ فيه هو تنشيط عمليات 

إدراكية »داخلية«.
ومع ذلك، يبدو أن جميع أنواع العمل الحقيقية 
ــلـــى كـــــا نـــمـــطـــي نـــشـــاط  ــنـــطـــوي عـ فـــــي الـــــواقـــــع تـ
ــتـــى مــــطــــوِّري  ــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، حـ الــــــدمــــــاغ. عـ
البرمجيات، الــذيــن قــد يكونون مــثــالًا نموذجياً 
ــيــن، يــنــشّــطــون عــضــاتــهــم لكتابة  لــلــعــمــال الــذهــنــيِّ
ــفـــــرات الــــبــــرمــــجــــيــــة. وبــــالــــتــــالــــي، يــــجــــب عــلــى  ــ الـــــشـ
أدمــغــتــهــم تــنــشــيــط بــعــض عــضــاتــهــم عــلــى الأقـــل 
لتحريك أصابعهم والــكــتــابــة. مــن ناحية أخــرى، 
حتى عمال خطوط المصانع، الذين قد يكونون 
عليهم  العضليِّين، يجب  للعمال  نموذجياً  مــثــالًا 
إجــــــــراء عـــمـــلـــيـــات مـــعـــرفـــيـــة قــــد تــــكــــون »أبــــســــط« 
نسبياً لإكمال مهامهم بشكل صحيح. فإذا قاموا، 
على سبيل المثال، بتجميع بعض المنتوجات، 
يـــجـــب أن يــــتــــذكّــــروا بـــالـــضـــبـــط كــيــفــيــة تــجــمــيــعــهــا 
فـــي كــــلّ مــــرة أو عــلــى الأقــــل فـــي عــــدد كــــافٍ من 
ــــم »شــبــه  ــــى قــبــل أن يــصــبــح أداؤهــ الـــمـــرّات الأولـ
انــعــكــاســي«، وهـــو مـــا يــتــضــمــن عــمــلــيــات معرفية 
ذهنية ضرورية تجري داخل أدمغتهم يتضافر 
فيها تركيز الانــتــبــاه الــواعــي والــذاكــرة وغيرها 

من النشاطات الدماغية.
بهذا المعنى، صحيحٌ أنه لا يكاد يكون أيّ عمل 
بـــشـــري حــقــيــقــي ذهـــنـــيّـــاً بــحــتــاً أو عــضــلــيــاً بــحــتــاً. 
ومع ذلك، يبقى التمييز بين نوعي العمل عِلميّاً 
وصــالــحــاً إذا قبلنا ضــمــن الــتــعــريــف بــأنــنــا نقصد 
ــبـــة الــنــســبــيــة« لــمــســاهــمــة الــعــمــلــيــات  ــلَـ ــغَـ ــــدى »الـ مـ
الذهنيّة المعرفية داخل الدماغ المطلوبة في كلّ 
منهما؛ حيث تكون هي المسيطرة والغالبة في 

العمل الذهني مقارنة بالعمل العضلي.

ميزتان للذكاء الاصطناعي
قــام باحثون بــدراســة تأثير الــذكــاء الاصطناعي 
على ســوق العمل من خــال تشبيهه بالتقنيات 
الثورية السابقة، مثل الروبوتات أو البرمجيات. 
مــع ذلــــك، ردّ عليهم بــاحــثــون آخــــرون بــــأنّ هــذا 
ــزيــن  ــمــيَّ ــــه يُـــغـــفـــل جــانــبــيــن مُ ـــل لأنـ الــتــشــبــيــه مُـــضـــلِّ
مــهــمــيــن لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي، هــمــا »الــعــمــومــيــة« 
ــلــــة«، وفـــهـــمـــهـــمـــا  ــيــ ــئــ ــة الــــهــــامــــشــــيــــة الــــضــ ــفــ ــلــ ــكــ ــتــ و»الــ
ضــروري لتقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على 

سوق العمل.
يُفترض عــادةً  العمومية: في الاقتصاد،  أولًا- 
أن العديد من أنواع العمل الملموسة )مثل عمل 
المحامي أو عامل البناء( تتطلب غالباً أداء مهام 
مــخــتــلــفــة. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، يــحــتــاج المحامي 
ــر الــقــوانــيــن ذات الــصــلــة، والــتــفــاعــل مع  إلـــى تــذكُّ

ــلــيــن والـــمـــدَّعـــيـــن غـــيـــرهـــم، وكـــتـــابـــة الــعــقــود  الــمــوكِّ
ومراجعتها، وما إلى ذلك. لهذا السبب، إذا تمت 
أتــمــتــة إحــــدى هـــذه الــمــهــام )مــثــل إنـــشـــاء مــحــرّك 
بحث عــن القوانين اســتــنــاداً إلــى قــاعــدة بيانات 
ذات صلة(، فلن يتلاشى الطلب على المحامين 
الــحــقــيــقــيــيــن، لأنّ بــقــيــة الـــمـــهـــام لا تـــــزال بــحــاجــة 
إلــى أن يــقــوم بها مــحــامٍ. لـــذا، يُــفــتــرض أن هذه 
بـــدلًا من  التقنيات تــزيــد مــن إنتاجية المحامين 

أن تحل محلهم.
في الواقع، نجحت التقنيات السابقة في أتمتة 
مهمّة واحدة فقط، أو على الأكثر، عدد محدود 
مــن المهام. فــي بعض الأحــيــان، كــان ذلــك كافياً 
ــيـــن بــــالــــكــــامــــل مـــــن الـــعـــمـــل  ــعـ ــتـــحـــل مــــحــــل نـــــــوع مـ لـ
عندما يتطلب الأخير إجراء مهمة واحدة فقط 
ــــك، ظلت  أو عــــدد مـــحـــدود مـــن الـــمـــهـــام. ومــــع ذلـ
الــتــكــنــولــوجــيــا غــيــر قــــادرة عــلــى اســتــبــدال أنـــواع 
الــعــمــل الـــتـــي تــتــطــلــب إجــــــراء الـــعـــديـــد مـــن الــمــهــام 
ــبــــدو الأمــــــــور مــخــتــلــفــة  ــــع ذلـــــــك، تــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. ومــ
عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي. ولذلك 
الذكاء الاصطناعي  الباحثين على  أطلق بعض 
ــاه  بــأنــه »تــكــنــولــوجــيــا عــمــومــيّــة الـــغـــرض«، وســمّ
آخرون »تكنولوجيا متعددة الأغراض«، وكلها 
الجديدة  النوعية  الميزة  عــن  تعبيرات مختلفة 
نفسها التي جاءت بها ثورة الذكاء الاصطناعي: 
الــذكــاء الاصطناعي يمكّن  أنّ  عموميَّتها بمعنى 
المرء »مــن إكمال مجموعة متنوعة من المهام 
دون الــحــاجــة إلــى معرفة متخصصة« ووصــف 
بعض الباحثين نطاق المهام التي يمكن للذكاء 
الاصطناعي القيام بها بأنها »مهام معرفية، على 
عــكــس الـــمـــهـــام الــعــضــلــيــة«، ولـــذلـــك أطـــلـــقـــوا على 

الذكاء الاصطناعي اسم »آلة التفكير«.
إلـــــى أنّ  يُـــشـــيـــر كـــوريـــنـــك وســتــيــغــلــيــتــز )2019( 
الكثيرين يتفقون على أن »الذكاء الاصطناعي 
يـــخـــتـــلـــف اخــــتــــافــــاً جــــوهــــريــــاً عـــــن الاخــــتــــراعــــات 

العمل الذِّهنيّ والعَضَلِيّ وثورة الذكاء الاصطناعي )1(
إنّ الواقع الفيزيولوجي لجسم الإنسان 

يفرض أنّه لا مناص من مشاركة الدماغ 
البشري كأساس في الجهاز العصبي 

المركزي في تنشيط العضلات البشرية 
وتنظيم أدائها وضبطه وإتقانه، لذلك 

ذ باستخدام العضلات  فإنّ أيّ عمل يُنفَّ
البشرية يُنفذ أيضاً باستخدام الدماغ 

البشري، ومع ذلك هذا لا يلغي التمييز 
الكيفي الهامّ بين نوعين من العمل 

البشري: العمل الذهني والعمل العضلي. 
فعلى أيّ أساس نميّز بينهما؟ ولماذا 

تعيد ثورة الذكاء الاصطناعي هذه 
المسألة إلى الواجهة بحيويّة جديدة؟

ـــة: فــــمــــع اقــــــتــــــراب الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــقـ ـــابــ الــــسـ
تدريجياً من الذكاء البشري العام، يُصبح جزء 
كبير من العمل البشري مُعرّضاً لخطر التقادم 
ــــي جــمــيــع  ــنــــاعــــي فـ واســــتــــبــــدالــــه بــــالــــذكــــاء الاصــــطــ

المجالات«.
يبدو إذاً أن الذكاء الاصطناعي يختلف اختلافاً 
جوهرياً عن التقنيات السابقة بفضل كونه عامّاً، 
أي بــفــضــل قــدرتــه عــلــى أداء الــعــديــد مــن الــمــهــام 
الــمــخــتــلــفــة، مــع كـــون مــا يــجــمــع بــيــن جــمــيــع هــذه 

المهام هو أنها جميعاً »معرفية«.
وربــطــاً بمفهوم العمل الذهني، يبدو أن نطاق 
أنــــــواع الــعــمــل الـــتـــي يــمــكــن لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
اســتــبــدال الــعــمــل الــذهــنــي الــبــشــري بــهــا، تتوسع 
ــثـــر مــــع الـــمـــزيـــد مــــن تـــطـــوّر  وســــــوف تـــتـــوســـع أكـ
الذكاء الاصطناعي الذي ما زال تكنولوجيا في 

مقتبل العمر بالمعنى التاريخي.
ثانياً- التكلفة الهامشية المهمَلة تقريباً: في علم 
الاقتصاد، يشير مصطلح »التكلفة الهامشية« - 
على عكس ما يسمى »التكاليف الثابتة« - إلى 
التكلفة الإضافية لإنتاج وحــدة واحــدة إضافية 
من بعض المنتجات. عندما يتعلق الأمر بالذكاء 
الاصطناعي، يعتبر البعض أنّ الوحدة الواحدة 
من المنتوج يمكن اعتبارها كلّ استجابة يعطيها 
الــذكــاء الاصطناعي استجابةً لأمــر )أو ســؤال( 
ــثــــال، عـــنـــد ســــؤال  ــمــ نــطــلــبــه مــــنــــه. عـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي )إيه 
آي تشات-بوت(: »مــا هي الصيغة الكيميائية 
ــــأن »الــــمــــاء يـــتـــكـــون كــــل جــــزيء  ــــرد بـ لـــلـــمـــاء« ويــ
منه مــن ذرتــي هيدروجين وذرة أوكسجين«، 
ــادثـــة قــــد أنــتــج  يــمــكــن الــــقــــول إن روبــــــــوت الـــمـــحـ
ـــتــــوج، أي اســـتـــجـــابـــة  ــنـ ــمــ وحــــــــدة واحــــــــــدة مـــــن الــ
واحــدة للمطلوب. لــذا، فــإن السؤال هو ما هي 
التكلفة الإضــافــيــة لإنــتــاج كــلّ استجابة إضافية. 
هذا سؤال مهم في اقتصاد السوق، لأن تحديد 

لتوليد الاستجابات بواسطة  الهامشية  التكلفة 
الذكاء الاصطناعي له آثار مباشرة على تسعير 

المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
حــتــى الآن يــبــدو أنـــه فــي الـــواقـــع تتميز التكلفة 
الــحــديــة لاســتــجــابــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بأنها 
ــلـــى الأقـــــــل تـــصـــبـــح( ضــئــيــلــة بــمــعــنــى أنــهــا  )أو عـ
منخفضة للغاية. وقد قدرت أبحاث أجريت عام 
2023 التكلفة الحدية لكل استجابة لروبوتات 
الــدردشــة بالذكاء الاصطناعي بما يتراوح بين 
0.0006 دولار إلى 0.024 دولار فقط )وهذا 
يعني أنّه يمكن بتكلفة دولار واحد كحد أقصى 
ـــــوارٍ طـــويـــل مـــع الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  خــــوض حـ
تحصل من خلال على 44 جواباً(. وفي الآونة 
الأخيرة، مع إطلاق روبــوت الدردشة الصيني 
ــتـــوقـــع  ــمـ الـ مــــــن   ،DeepSeek ســـــيـــــك«  »ديـــــــــب 
أن تــنــخــفــض الــتــكــالــيــف أكـــثـــر. والــتــكــلــفــة الــحــديــة 
ــنــــاعــــي مــنــخــفــضــة،  ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ ــابــــات الــ ــتــــجــ لاســ
حـــيـــث إنــــهــــا تــتــلــخــص فــــي الـــنـــهـــايـــة فــــي تــكــالــيــف 
الــطــاقــة وحــدهــا بمجرد أن يصبح نــظــام الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي مـــنـــتـــشـــراً. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الــتــكــلــفــة 
الــحــديــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي ضــئــيــلــة بــمــعــنــى أن 
الـــتـــكـــلـــفـــة الإضــــافــــيــــة لـــتـــولـــيـــد اســـتـــجـــابـــة إضـــافـــيـــة 
مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة وتـــصـــبـــح أقـــــل بــشــكــل مــتــزايــد 
ــــد تـــصـــبـــح مـــهـــمـــلـــة نـــســـبـــيـــاً. يــمــكــنــنــا أن  بـــحـــيـــث قـ
نسمي هـــذه الــمــيــزة الــثــانــيــة بــأنــهــا تجعل الــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي ذا »جـــــــــدوى اقــــتــــصــــاديــــة عـــالـــيـــة» 

و»إنتاجية« عالية.
المرتبطة  فــإنّ المشكلة  المسألة هنا،  لا تنتهي 
ــعــــواقــــب أو الـــمـــنـــافـــع )الـــســـلـــبـــيـــات  ــالــ مــــبــــاشــــرةً بــ
والإيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــات( الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة-الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والــحــضــاريــة لــثــورة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي تتعلق 
فــي الاخــتــاف بين طــرق استغلاله فــي كــلٍّ من 
الرأسمالية والاشتراكية، وهذا يستحقّ متابعة 

نقاش الموضوع في مقالٍ مستقل.

إحدى الميزات التي 
جاءت بها ثورة 

الذكاء الاصطناعي 
هو أنه »تكنولوجيا 

عموميّة الغرض«

علوم وتقانة
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أدت الــضــربــة الــصــهــيــونــيــة عــلــى الـــدوحـــة فـــي 9 
أيــلــول الــجــاري، إلــى استشهاد عــدد مــن أعضاء 
حركة حماس وعنصر من قوى الأمن الداخلي 
القطري، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، من 
بينهم مدنيين متواجدين في المنطقة السكنية 
الــمــســتــهــدفــة، ولـــكـــنّـــهـــا ســــرعــــان مــــا تـــحـــوّلـــت إلـــى 
تــحــذيــر إقليمي عــالــي الــخــطــورة، كـــان لا بــد أن 
تتبعه خطوات ملموسة، بدأت بالظهور في 14 
أيلول الماضي. فقد استضافت الدوحة اجتماعاً 
تمهيدياً لوزراء الخارجية العرب والإسلاميين، 
ــارئـــة الــعــربــيــة- تـــــاه فــــي 15 انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة الـــطـ

الإسلامية بشكلٍ متزامن مع الاجتماع الدفاعي 
الــتــعــاون الخليجي. هـــذه الاجــتــمــاعــات  لمجلس 
جـــاءت مــتــمــايــزة عــن الــقــمــم والــلــقــاءات السابقة، 
إذ دعــت القمة فــي بيانها الختامي إلــى »النظر 
فــي مــدى تــوافــق عضوية ]إســرائــيــل[ فــي الأمــم 
الـــمـــتـــحـــدة مــــع مـــيـــثـــاقـــهـــا، والـــســـعـــي نـــحـــو تــعــلــيــق 
هذه العضوية« لكن أبــرز ما خرج من الدوحة 
ــــارات  فـــي الإثــنــيــن 15 أيـــلـــول هـــو عـــدد مـــن الإشـ
الــواضــحــة، واتـــخـــاذ خــطــوات عــســكــريــة وأمــنــيــة، 
الــــدول العربية  فبعد أن اعــتــمــد مجلس جــامــعــة 
وثيقة »الــرؤيــة المشتركة للأمن والتعاون في 
الـــمـــنـــطـــقـــة« أعـــلـــن الاجــــتــــمــــاع الــــدفــــاعــــي لــمــجــلــس 
ــــاع الــمــشــتــرك  ــــدفـ الــــتــــعــــاون عــــن تــفــعــيــل آلــــيــــات الـ
وقـــــدرات الـــــردع لــــدول الــمــجــلــس. وهـــو مـــا كــان 
مـــن الــمــمــكــن أن يــظــل فـــي إطـــــار كـــونـــه تــصــعــيــداً 
دبــلــومــاســيــاً، لــكــن أحــــداث الأيــــام الــتــالــيــة برهنت 

عكس ذلك.

أحداث سريعة ومترابطة
بعد يوم واحد من انتهاء القمة، استقبل كل من 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بــن ســلــمــان، يــوم 

الثلاثاء 16 أيلول، الأمين العام للمجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيــرانــي علي لاريــجــانــي، ولكي 
تتضح طبيعة اللقاء أكــثــر، كــان مــن المشاركين 
مـــن الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي كــــاّ مـــن وزيـــــر الـــدفـــاع 
ومستشار الأمــن الوطني الــســعــودي، ورئيس 
الاستخبارات العامة. وقال لاريجاني صراحةً: 
إن نـــقـــاش الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي كــــان عــلــى جـــدول 
الأعمال، وأنّه سيُتابع عبر لجان عمل، وسيأخذ 
شــكــاً أكــثــر تــنــظــيــمــاً فـــي الــمــســتــقــبــل. ثـــم فـــي 17 
السعودية وباكستان عــن توقيع  أعلنت  أيــلــول 
اتـــفـــاقـــيـــة »دفـــــــاع مـــشـــتـــرك اســـتـــراتـــيـــجـــي« نــصّــت 
وضـــوحـــاً: أن أي عـــــدوان ضـــد أي مـــن الــبــلــديــن 
سُيعتبر اعتداءً على كليهما، وأكد وزير الدفاع 
الــبــاكــســتــانــي خــــواجــــة مــحــمــد آصـــــف أن قـــــدرات 
بلاده النووية ستكون متاحة لحماية السعودية 
بموجب الاتفاق، ورغم أن هناك تاريخاً طويلًا 
ــلـــديـــن، إلا أن  ــبـ مــــن الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري بـــيـــن الـ
الإعــان سبب صدمة حقيقية، كونه جــاء دون 
تمهيد مسبق، ولــم يكن هناك حديث معلن عن 
تحضيرات لخطوة بهذا الحجم، وأشـــار آصف 
إلـــى أن دولًا أخــــرى أبــــدت اهــتــمــامــهــا بــاتــفــاقــات 

دفاع مماثلة في المستقبل.
الأحــــــــــــــداث لــــــم تــــتــــوقــــف عــــنــــد هــــــــذا الــــــحــــــد، فــفــي 
ــلــــول أعـــلـــنـــت وزارة الــــدفــــاع الـــتـــركـــيـــة عــن  18 أيــ
التحضير لإجراء مناورات »بحر الصداقة« مع 
مــصــر فـــي شـــرق الــمــتــوســط، وذلــــك بــعــد تــوقّــف 
دام 13 عــــام، ومـــن الــمــقــرر أن تــبــدأ الــمــنــاورات 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي 22 ولـــغـــايـــة 26 وســيــحــضــرهــا 
قائدا القوات البحرية لتركيا ومصر. وفي هذا 
ــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي هـــاكـــان  ــــال وزيــ الـــســـيـــاق قـ
التركية-المصرية وصلت  العلاقات  إن  فــيــدان: 
ــــي الـــتـــاريـــخ  ــــل مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـ ــــضـ ــاً إلــــــى »أفـ ــيــ ــالــ حــ
الــحــديــث« واعــتــبــر أن مــصــر وتــركــيــا تــتــصــرفــان 

مثل »الجسد الواحد« في قضية فلسطين.

في أسبوع واحد… الشرق يعيد رسم الخارطة

خلال أيام قليلة، وبعد سلسلة من التحركات والرسائل الإقليمية، بات من الواضح أننا أمام تحوّل جيوسياسي 
جديد في منطقة الشرق، فاستمرار النشاط الصهيوني العدواني في العالم وفي هذه البقعة الحساسة منه 

بالتحديد، بات تهديداً لا يمكن السكوت عنه، وخصوصاً بعد العدوان »الإسرائيلي« على قطر، فما هي ملامح 
هذا التحول؟ وكيف يمكن الربط بين أحداث يراها بعض قصيري النظر متفرقة لا جامع بينها؟

ولــــكــــي تـــكـــتـــمـــل الـــحـــلـــقـــة خـــــــرج أمــــيــــن حـــــــزب الله 
الــلــبــنــانــي نــعــيــم الــقــاســم يـــوم 20 أيــلــول فــي كلمة 
مــتــلــفــزة قـــال فــيــهــا: إن »ســــاح الــمــقــاومــة مــوجّــه 
نـــــحـــــو الـــــــعـــــــدو ]الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي[ فــــــقــــــط، لا نـــحـــو 
السعودية ولا نحو أي جهة في العالم،« ودعا 
السعودية بتصريح مفاجئ لتفتح صفحة جديدة 
مـــع الـــمـــقـــاومـــة، مــعــتــبــراً أن الـــوضـــع فـــي المنطقة 
أصبح بعد الهجوم على قطر »مختلفاً عما قبله«.

نتيجة طبيعية متوقعة
ــلـــقٍ  ــقـ نـــــظـــــرت وســــــائــــــل إعــــــــــام داخــــــــــل الـــــكـــــيـــــان بـ
شــديــدٍ لــهــذه الــتــطــورات، فقد وصــفــت »يديعوت 
ــة الـــــــــــدفـــــــــــاع الـــــمـــــشـــــتـــــرك  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ أحــــــــــــــرونــــــــــــــوت« اتـ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة-الـــســـعـــوديـــة بـــكـــونـــهـــا »الــــخــــطــــوة 
الأمنية الأولى لدول الخليج بعد الضربة الجوية 
ــبـــاشـــرة  ــيـــهـــا رســـــالـــــة مـ عــــلــــى الـــــــدوحـــــــة« ورأت فـ
»لإســـرائـــيـــل« وتــحــديــداً كــــونّ الــتــلــويــح بــالــســاح 
ــــى »إســـرائـــيـــل«  ــــه إلـ الــــنــــووي الــبــاكــســتــانــي مــــوجّ
ــنـــوويـــة. ورأت مـــصـــادر صــهــيــونــيــة أخـــــرى أن  الـ
الاتــفــاقــيــة تــمــثّــل »عـــامـــة اســتــراتــيــجــيــة قـــد تعيد 
تــشــكــيــل مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي الــمــنــطــقــة« ونــبّــهــت 
إلــى أن »التحالف بين الــقــوة المالية السعودية 
ــقــــدرة الــعــســكــريــة الــبــاكــســتــانــيــة يـــوصـــف بــأنــه  والــ
محاولة لإعادة رسم خريطة الأمن في الخليج«. 
ــــعٍ  مــــا ســــبــــق، يــــرســــم فــــعــــاً نـــقـــطـــة عـــــــاّم فــــي واقــ
جـــديـــد فــــي الــمــنــطــقــة، وإن كـــنـــا طــــــوال الــشــهــور 
الــمــاضــيــة نــســمــع تــصــريــحــات رفــــض واســتــنــكــار 
يــــومــــيــــاً مـــــن هـــــــذه الـــــــــــدول، الـــــيـــــوم بـــــدأنـــــا نــشــهــد 
إجراءات ملموسة وتحركات قادرة على إعادة 

الحسابات الصهيونية، ففي الواقع شكّل سلوك 
»إسرائيل« والولايات المتحدة من خلفها خطراً 
حقيقياً على استقرار المنطقة، بل جاء العدوان 
على قطر ليؤكد أن المعركة لن تستثني أحــداً، 
والأهــم، أن »مظلّة الدفاع الأمريكية« لا تحمي 
ــيــــة« بــــل تـــحـــوّلـــت  ــلــ ــيــ مــــن الاعـــــــتـــــــداءات »الإســــرائــ
القواعد الأمريكية إلــى نقاط متقدمة، تقدّم كل 

ما يحتاجه الكيان في حربٍ كهذه.
إن ترتيب الأفــكــار السابقة سيجعل من أحــداث 
الأيــــــام الــمــاضــيــة نــتــيــجــةً طــبــيــعــةً لـــواقـــع يــتــطــور 
بشكلٍ محدد، بل وتفتح المجال للتفكير بطبيعة 
الخطوات التالية؛ فإن كان تزامن هذه الأحداث 
ــا، فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن أن نـــقـــرأ  ــنـــهـ ــيـ ــالــــربــــط بـ كـــفـــيـــاً بــ
أنّها  القاسم مثلًا؟ وخصوصاً  تصريحات نعيم 
جاءت بعد أيّامٍ من زيارة مسؤول إيراني رفيع 
إلــــى الـــســـعـــوديـــة، ومــــا الـــــذي يــعــنــي أن تــســتــأنــف 
مـــصـــر وتـــركـــيـــا الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري، وتـــحـــديـــداً 
ــانــــت بـــاكـــســـتـــان  فـــــي شــــــرق الــــمــــتــــوســــط؟ وإن كــ
فمن  دفــاع مشترك،  اتفاقية  والسعودية وقعتا 
هي الدول التي توقّع وزير الدفاع الباكستاني 
انضمامها؟ بل إن السؤال الأهم هو التالي: إن 
كــانــت دول الخليج اعــتــمــدت طـــوال عــقــود على 
شــــراء الــســاح الأمــريــكــي وأصــبــح هـــذا الــســاح 
ــيــــوم بـــمـــثـــابـــة تـــهـــديـــد حــقــيــقــي لـــأمـــن الــوطــنــي  الــ
الــعــاقــة مع  فــي الخليج، فهل يمكن أن تتحول 
بــاكــســتــان إلـــى تمهيد لــعــاقــة معلنة مــع روســيــا 
والـــصـــيـــن فــــي مـــجـــال الــتــســلــيــح، وخـــصـــوصـــاً أن 
أساسي  بشكلٍ  يعتمد  بــدأ  الباكستاني  الجيش 

على تسليح دول الشرق؟

هل يمكن أن 
تتحول العلاقة مع 

باكستان إلى تمهيد 
لعلاقة معلنة مع 
روسيا والصين في 

مجال التسليح

مــا جــرى خــال الأســبــوع الــمــاضــي كــان قبل طــوفــان الأقــصــى فــي 7 أكــتــوبــر 2023 أقــرب 
ليكون قصصاً من الخيال، لكن الواقع الحالي يثبت أن المقاومة الفلسطينية عبّرت في تلك 
اللحظة عن نضوج ظرف ينتهي فيه عصرٌ مظلّمٍ، استطاعت فيه الحركة الصهيونية أن 
تفرّق دول المنطقة وتبني جُدراً بين شعوبها، وهم اليوم وبعد أن شعروا بأن »إسرائيل« 
توجّه بنادقها نحو الجميع يجدون أنفسهم مضطرين لطي صفحة الخلافات، والوقوف 
صفّاً واحداً، لا مع بعضهم البعض فحسب... بل أيضاً مع قوى الشرق التي تحوّلت إلى 

ضمانة البقاء الوحيدة. 
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الــتــصــعــيــد هـــــــذا، كـــــان قــــد ســـبـــقـــه أكــثــر 
من عام من العمل المكثف على بناء 
الناتو قــدرات عسكرية على الحدود 
البولندية تحضيراً لحرب مع روسيا، 
فيما يسمى بمشروع »درع الشرق« 

الذي انطلق في أيار 2024.

ما هو »درع الشرق« البولندي؟
الـــــــشـــــــرق، هــــــو جــــزء  مــــــشــــــروع درع 
ــيــــة  اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي مــــــــن ثـــــاثـــــيـــــة حــــربــ
ــــو فــــــي شــــرق  ــاتـ ــ ــنـ ــ مـــتـــكـــامـــلـــة لــــحــــلــــف الـ

أوروبا تشمل: 
أولًا: خــــط الــبــلــطــيــق بــــدولــــه الـــثـــاث 

ليتوانيا، لاتفيا وإستونيا. 
ثانياً: رفــع قــدرة فنلندا على توجيه 

ضربات في العمق الروسي. 
الـــشـــرق«. وكــــان رئــيــس  ثالثاً: »درع 
الــوزراء البولندي دونالد توسك قدم 
هــذا الاقــتــراح الــذي يحول بولندا إلى 
ثــكــنــة عــســكــريــة، طــامــحــاً عــبــره لــيــكــون 

ــلــــحــــرب الــــقــــادمــــة.  الـــــجـــــنـــــرال الــــجــــديــــد لــ
الــــــحــــــدود  عـــــلـــــى  الـــــــشـــــــرق  يــــمــــتــــد درع 
ــــي  ــــع بــــيــــاروســــيــــا والإقـــــلـــــيـــــم الـــــروسـ مــ
كـــلـــيـــنـــيـــغـــراد بــــطــــول 700 كــــم وعــــرض 
50 كـــــم. وهـــــو لـــيـــس جــــــــداراً بــالــمــعــنــى 
التقليدي بين دولــتــيــن، بــل عــبــارة عن 
أي  لــصــد  مكثفة  تحتية عسكرية  بنية 
هجوم بري، ويتضمن وسائط مراقبة 
إلكترونية، ومضادات دبابات، وألغام 
دبابات وأفراد. بتشجيع من الولايات 
ــة الــــحــــكــــومــــة  ــ ــيـ ــهـــ الــــــمــــــتــــــحــــــدة تـــــــبـــــــدو شـــ
الحرب  البولندية مفتوحة تماماً على 
بــعــد إقــنــاعــهــا أنـــهـــا ســتــكــون »الــمــحــرك 
العسكري لأوروبــا« بــدلًا من الألمان. 
ــفــــاق في  وعــلــيــه بــــــادرت إلــــى رفــــع الإنــ
الــنــاتــو كــمــا طــلــب تـــرامـــب، لــتــصــبــح من 
أكــثــر الـــدول الأوروبـــيـــة إنــفــاقــاً بـــ %4.5 
مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الـــيـــوم 
قـــــريـــــبـــــاً عــــلــــى حـــــســـــاب الإنـــــفـــــاق  و%5 
ــاعــــي. فـــــي وقــــــت بــــالــــكــــاد تــصــل  ــمــ ــتــ الاجــ

دول أوروبية أخرى إلى %2.
ــــم إنـــفـــاقـــهـــا الـــعـــالـــي فــــي الـــنـــاتـــو، إلا  رغـ
أن حــجــم تــمــويــل الـــنـــاتـــو لــمــشــروعــهــا 
ــمــــوح« لا يـــبـــدو كــــافــــيــــاً. فــقــامــت  »الــــطــ
وبـــــمـــــبـــــاركـــــة مـــــــن الاتــــــــحــــــــاد الأوربـــــــــــي 
بتحويل جــزء من أمــوال المنح التي 
خــصــصــهــا الاتـــــحـــــاد لــــلــــدول الأعــــضــــاء 
ــلـــتـــعـــافـــي مـــــن نــــتــــائــــج أزمــــــــة كــــورونــــا  لـ
لــلــمــشــروع فــــ 10% مـــن هــــذه الأمــــوال 
التي كانت مخصصة للتطور الرقمي 
والـــطـــاقـــة الـــخـــضـــراء ســيــتــم تــحــويــلــهــا 

للإنفاق العسكري!
الـــمـــشـــروع الــــــذي خــطــطــت الــحــكــومــة 
ــازه بـــحـــلـــول 2028  ــ ــــجــ الـــبـــولـــونـــيـــة إنــ
يـــواجـــه عــقــبــة تــقــلــيــديــة جــــــداً: الــشــعــب 
وأصحاب الأراضي الحدودية. الدولة 
مــشــغــولــة  ــاكــــم  ــمــــحــ والــ الأرض  تــــريــــد 
بــالــقــضــايــا. كــمــا انــســحــبــت بــولــنــدا من 
التي تحرم استخدام  أوتـــاوا  اتفاقية 
الألــــــغــــــام الـــــمـــــضـــــادة لـــــــأفـــــــراد، لــتــتــيــح 
استخدامها في أراضــي تلك المنطقة، 
لتتحول المنطقة برمتها إلــى مصائد 

موت.  

 »الحارس الشرقي«
 خطوة تجاه الحرب

خــــال الــعــمــل عــلــى »درع الــــشــــرق« زادت 
الــتــوتــرات بــيــن ألــمــانــيــا المتعطشة لــدورهــا 
الــــقــــديــــم كـــمـــتـــزعـــم حـــــــــروب، وبــــولــــنــــدا الـــتـــي 
تــحــولــت لــمــنــافــس قـــوي بــدعــم مــن تــرامــب. 
ــــديـــــدة لـــلـــنـــاتـــو الـــدولـــتـــيـــن  تـــنـــصـــح تــــقــــاريــــر عـ
بــالــتــعــاون عــلــى الأرض لإضــعــاف روســيــا، 
كــمــا تــلــعــب شـــركـــات الـــســـاح كـــرايـــن مــيــتــال 
ــيـــراً فــــي ســـيـــر هـــــذه الـــمـــفـــاوضـــات  ــبـ دوراً كـ
حول وزن ودور كل منهما. وتأتي عملية 
»الحارس الشرقي« كفرصة للناتو لزيادة 
الـــتـــدريـــبـــات الــمــيــدانــيــة، واخـــتـــبـــار مــســتــوى 

الـــتـــعـــاون عــلــى الــــحــــدود الـــروســـيـــة، إذْ قــام 
ــاتــــو بــتــفــعــيــل الـــــمـــــادة الــــرابــــعــــة لــلــحــلــف،  ــنــ الــ
والتي تنص على الدفاع المشترك، والبدء 
بـــــخـــــوض الـــعـــمـــلـــيـــة بـــتـــنـــســـيـــق مــــــع ألـــمـــانـــيـــا 

وفرنسا وبريطانيا والدنمارك.
تخطو أوروبا المتأزمة اقتصادياً بشكل 
حــــثــــيــــث نـــــحـــــو الـــــــحـــــــرب فـــــــي الـــــســـــنـــــوات 
ــلــــى صــفــيــح  الـــــقـــــادمـــــة، وتــــــراهــــــا الـــــيـــــوم عــ
ساخن، لا بسبب التوترات الداخلية في 
كل دولــة أوروبــيــة مع شعوبها فحسب، 
بل لاحتدام التناقضات بين دول الناتو 
بعضها البعض، على غنيمة مفترضة من 

حرب قادمة ستدفع ثمنها الشعوب... 

جاء هذا الاغتيال بدوافع سياسية، وسط تزايد 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــل الـــــولايـ الاســـتـــقـــطـــاب الــــحــــاد داخــ
الأمريكية، بين يمين محافظ، ويسار ليبرالي، 
وأمريكيين متطرفين، وتتداخل أصابع الاتهام 
وتوجيه المسؤوليات بشكل كبير بين مختلف 
هـــذه الأطــــراف اليمينية والــيــســاريــة الأمــريــكــيــة، 
و»إســـرائـــيـــل«، ويــجــري تــــداول هـــذه الاتــهــامــات 
وتقاذف المسؤوليات بحسب كل وسيلة إعلام 
وتــجــمــع، ومـــا يحملونه مــن تــوجــهــات ومــواقــف 

سياسية.
لــم يــخــف كــيــرك يــومــاً اصــطــفــافــه بــمــوقــع اليمين 
الــمــتــطــرف فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
ــلـــوبـــي الـــصـــهـــيـــونـــي لـــه،  ومـــــن الــــمــــعــــروف دعـــــم الـ
خاصة بمرحلة بدايات صعوده بعد عام 2012 
اليمينية  الشبابية   TUPSA منظمة  وتأسيسه 
الــمــتــطــرفــة، والــتــي كــانــت تــدافــع عــن »إســرائــيــل« 
بــمــواجــهــة الــفــلــســطــيــنــيــيــن، كــمــا لــمــا يـــبـــذل جــهــداً 

بإخفاء عنصريته العرقية.
لــكــن لاحــقــاً، ومـــع حــصــول تــغــيــرات عـــدة، دولــيــاً 
وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومع نشوء 
»الإسرائيلية«  الأمريكية–  الخلافات  ووضــوح 
ــاه تـــدخـــات  وارتــــــفــــــاع الـــســـخـــط الأمــــريــــكــــي تــــجــ
اللوبي الصهيوني في سياسات البيت الأبيض، 

وانضمام كيرك إلى حركة ماغا »MAGA« مع 
دونــالــد تــرامــب، بــدأ كــيــرك يتخذ مــســاراً مغايراً 
عن السابق فيما يتعلق بـ »إســرائــيــل« وبالضد 
بــدافــع  نتنياهو،  بنيامين  رئــيــس حكومتها  مــن 

أمريكي قومي لا أكثر من ذلك.
أمــــا عــلــى الــمــســتــوى الـــداخـــلـــي، فــقــد كــــان خــال 
الــســنــوات الــقــريــبــة الــســابــقــة جــــزءاً مــن الماكينة 
ــــة والــــدعــــائــــيــــة لـــلـــيـــمـــيـــن وحـــــركـــــة مـــاغـــا  ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
»اليسار«  بمواجهة  المحافظ  والتيار  وتــرامــب 
ــــي الـــــمـــــتـــــطـــــرف، الـــــــــــذي لا  ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأمــــــريــــــكــــــي الـ
يــخــتــلــف مـــؤثـــروه كــثــيــراً عـــن كــيــرك نــفــســه فيما 
يــتــعــلــق بــتــعــزيــز خــطــابــات الــكــراهــيــة والانــقــســام 

والاستقطاب داخل المجتمع الأمريكي.
ضـــمـــن هــــــذه الــــــصــــــورة، كــــــان كــــيــــرك جـــــــــزءاً مــن 
الـــصـــراع الأمــريــكــي الــداخــلــي الـــجـــاري بــصــورتــه 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــشـــعـــبـــويـــة، خــــــال فــــتــــرة حــيــاتــه 
ونشاطه، كما هو الحال باغتياله المُصوَّر وما 
تـــاه، حيث ســارعــت مختلف الأطــــراف لتبادل 
الاتــــهــــامــــات والـــمـــســـؤولـــيـــات واتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
أبـــرزهـــا: تقييد حــريــة التعبير عبر  مختلفة مــن 
طرد العديد من الموظفين والعاملين بمختلف 
ــيـــة مــمــن أبــــدوا  ــمـ الــمــنــاصــب الإعـــامـــيـــة والأكـــاديـ
مـــواقـــف وســـرديـــات مــغــايــرة عــمــا تـــريـــده إدارة 

تشارلي كيرك... تصوير العنف تمهيداً لعنفٍ أوسع
ضجّت وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية يوم 10 أيلول باغتيال المؤثر السياسي 

الأمريكي تشارلي كيرك على العلن، ووسط تجمع كبير في جامعة ولاية يوتا 
الأمريكية، عبر رصاصة قناص عن بعد 200 متر، وبمشهد عنيف مُصوّر.

ترامب، وبالمقابل، قام الليبراليون المتطرفون 
بــالــمــثــل تـــجـــاه مـــن أبـــــدى تـــعـــاطـــفـــاً، وإن لـــدوافـــع 
إنسانية فقط، أما »إسرائيل« التي وُجهت إليها 
أصـــابـــع اتـــهـــام أيـــضـــاً، قــامــت بــتــبــرئــة نــفــســهــا عبر 
الاستناد لماضي كيرك ودعم اللوبي الصهيوني 
له، وأحاديثه القديمة، وأطلقت سهامها بسردية 

مواجهة معاداة السامية.
فـــي الــــســــؤال الـــعـــام حــــول مـــن لـــه مــصــلــحــة بــهــذا 
الـــحـــدث، يــمــكــن الـــجـــواب بــالــقــول: الــجــمــيــع، فمن 
وجهة نظر »إسرائيل« ومدرستها تخلصت من 
صـــوتٍ مناهض، وأرســلــت رســالــة لغيره، ومن 
الليبراليين المتطرفين فقد اغتالوا  وجهة نظر 
صوتاً ترامبوياً وعــززوا حالة استقطاب يمكن 

الاستفادة منها، ومن وجهة نظر اليمينيين كان 
الحدث ذريعة لإجــراءات تم اتخاذها وستتخذ 

لاحقاً.
لكن، ما ينبغي الوقوف عنده بالدرجة الأولى، 
هو تعمّد الرسالة الإعلامية المصوّرة للاغتيال، 
ــــن يــقــف  ــــي تــــهــــدف وضــــــوحــــــاً– أيّ كــــــان مـ ــتـ ــ والـ
خــلــفــهــا- لــــزيــــادة انـــقـــســـام الــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي، 
وتــعــمــيــق حـــالـــة الاســـتـــقـــطـــاب داخــــلــــه، وتــوجــيــه 
ــيــــاق الـــمـــعـــركـــة  ــيـــه لــــمــــواقــــع مـــــحـــــددة فـــــي ســ طـــرفـ
الــســيــاســيــة الــجــاريــة داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
ــــالات  ــيــ ــ ــتــ ــ والـــــــتـــــــي تــــشــــيــــر بــــــارتــــــفــــــاع نــــســــبــــة الاغــ
السياسية، واقتراب الظروف من نشوء انفجار 

أهلي داخلي.

من »درع الشرق« إلى »الحارس الشرقي«: خطوات تُقرِّب من توسيع الحرب
أعلن حلف شمال الأطلسي )الناتو( في مطلع أيلول بدء 

عملية »الحارس الشرقي« العسكرية على حدود روسيا، 
فيما قال: إنه رد على اختراق مسيرات روسية للمجال 

الجوي لبولندا وليتوانيا. روسيا بدورها دعت للحوار ونفت 
تعمد إرسال مسيرات تؤدي للتصعيد خلال مناوراتها 

العسكرية مع بيلاروسيا على الحدود. 
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بـــدأ مــنــتــدى شيانغشان أولـــى أعماله 
تــنــظــيــمــه  وجــــــــــرى   ،2006 عــــــــام  فــــــي 
مــن قــبــل أكــاديــمــيــة الــعــلــوم العسكرية 
الــــتــــابــــعــــة لـــجـــيـــش الــــتــــحــــريــــر الــشــعــبــي 
الــــصــــيــــنــــي، وهــــــــو مــــنــــتــــدى مــخــصــص 
لـــلـــتـــعـــاون الأمـــــنـــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة آســـيـــا 
ــــم. خـــال  ــالـ ــ ــعـ ــ والـــمـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ والـ
الـــــــســـــــنـــــــوات الــــــاحــــــقــــــة ارتــــــــفــــــــع وزن 
ــتـــدى بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ، وزادت  ــنـ ــمـ الـ
المشاركات به بوتيرة سريعة، وبات 
يــراه البعض على أنه جــوابٌ نقيض 
لمنتدى شانغريلا الأمني الذي يعقد 

في سنغافورة بهيمنة غربية.
ــعـــام بــمــشــاركــة  ــذا الـ ــز الــمــنــتــدى هــ تــمــيّ
واسعة، وتبادل المشاركون وجهات 
نــظــرهــم حــــول عــــدد مـــن مــوضــوعــات 
الأمـــــن والــــســــام، واســتــكــشــفــوا سُــبــل 

ووســـــــائـــــــل حــــــل الــــــنــــــزاعــــــات وتـــــبـــــادل 
لــلــخــبــرات بــهــذا الأمـــــر، ولــقــي مــفــهــوم 
الأمن المشترك والشامل والمستدام 
ــــراً مــن  ــديـ ــ ــقـ ــ الــــــــذي طــــرحــــتــــه الــــصــــيــــن تـ
ــة، كـــمـــا  ــ ــاركــ ــ ــــشــ ــمــ ــ ــيــــع الأطـــــــــــــــراف الــ ــمــ جــ
ركـــز الــمــشــاركــون عــلــى قــضــايــا العمل 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ ــتــــرك مــــــن أجــــــــل الـ ــمــــشــ الــ
نــتــائــج انــتــصــار الـــحـــرب الــعــالــمــيــة ضد 
الــفــاشــيــة، والــتــمــســك بــالــنــظــام الــدولــي 

المؤسس بعد الحرب.
ــام، هـــو مــواقــف  ــعــ كــــان الأبــــــرز هــــذا الــ
ــــر الــــدفــــاع الــصــيــنــي  وتــصــريــحــات وزيـ
دونـــغ جـــون، والــتــي بمعظمها تشير 
إلــى دور الــولايــات المتحدة السلبي 
ــاً، كـــمـــا لا يـــمـــكـــن الـــتـــغـــافـــل عــن  ــيــ ــالــــمــ عــ
موعدها الذي تبع العرض العسكري 
الصيني الكبير قبل أسبوعين، والذي 
تضمن كشفاً لأسلحة نوعية جديدة، 

وقال: 
»فــــي حــيــن أن مـــوضـــوعـــات الــعــصــر- 
الــــســــام والـــتـــنـــمـــيـــة- لا تــــــزال ثــابــتــة، 
ــيــــوم عــقــلــيــة الــــحــــرب الــــبــــاردة  فــــــإن غــ
ــم تـــنـــقـــشـــع  ــ ــ ــــة لـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــمـ والــــهــــيــــمــــنــــة والـــــحـ
]...[ الــعــالــم يــقــف مـــجـــدداً الـــيـــوم عند 
مفترق طرق في مواجهة السلام، أو 
الحرب، الحوار أو المواجهة« وأكد: 
أن الجيش الصيني »مستعدٌ للتعاون 
مــع جيوش الـــدول الأخـــرى للحفاظ 
على السلام العالمي«، كما شدد على 
أن الذاكرة التاريخية يجب أن تكون 
ومــــحــــاربــــة  لإدراك  تــــحــــذيــــرٍ  بـــمـــثـــابـــة 

منطق الهيمنة المتخفي بشكل جديد.
وشـــــــــــدد دونـــــــــــغ جـــــــــــون، أن تــــــايــــــوان 
ــــزءٌ لا يــتــجــزآ مـــن الــصــيــن تــاريــخــيــاً  جـ
للقيام  وقانونياً، وأن بكين مستعدة 
الصين  أن  معلناً،  بعمليات عسكرية، 
تــدريــبــات مشتركة لحماية  ســتــجــري 
العالمية، كما تعهد  البحرية  الممرات 
ــبــــر لـــحـــمـــايـــة الـــســـام  ــبــــذل جــــهــــود أكــ بــ

العالمي.
يرى البعض، أن الصين خطت خطوة 
كبيرة للأمام على الساحة العسكرية 
ــمـــات  ــلـ ــكـ والأمـــــنـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة بـــــهـــــذه الـ
والمواقف في شيانغشان، فيما يبدو 

أنها مرحلة جديدة بدأت حيث تبرز 
الصين نفسها كقوة عسكرية، ونقطة 
اســتــقــطــاب وارتـــكـــاز قــــادرة عــلــى عقد 
الـــتـــفـــاهـــمـــات والــــتــــحــــالــــفــــات بـــمـــواجـــهـــة 

الغرب وهيمنته.
وكـــــــان مــــن الـــمـــلـــفـــت أيـــــضـــــاً، مــــا جـــرى 
ــتــــدى مــن  ــنــ ــمــ ــلــــى هـــــامـــــش أعــــــمــــــال الــ عــ
مـــواجـــهـــة مــــصــــوْرة بــالــفــيــديــو مـــا بين 
عميد الجامعة الصينية يان شوتونغ، 
والــمــلــحــق الــعــســكــري »الإســـرائـــيـــلـــي« 
ايــــاد شـــوهـــان، حــيــث اتــهــم شــوتــونــغ 
»إسرائيل« وضوحاً »بقتل أكثر من 
70 ألــف مدني غير مسلح في قطاع 

ــــى الأمــــم  ــــه: »اذهـــــــب إلـ غــــــزة« وقــــــال لـ
الــمــتــحــدة ووافــــق عــلــى حــل الدولتين 
وإقــــامــــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة. إن لــم 
ــفــــاق مــــع الــفــلــســطــيــنــيــيــن  تـــصـــل إلـــــى اتــ
]الإرهـــــاب[ مطلقاً«  فلن تقضي على 
مضيفاً، أن »إطلاق النار على النساء 
والأطـــفـــال يــجــرد ]إســـرائـــيـــل[ مــن أيّ 
شرعية على الساحة الدولية«، بينما 
لم يُجب شوهان إلا بكلمات ضعيفة 
تــحــمــل الـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة نفسها 
لــيــجــيــبــه شــــوتــــونــــغ »لا أحــــــد يـــصـــدق 
البروباغندا الإسرائيلية سوى بعض 

الإسرائيليين«.

	ǧمعتز منصور

لــــم يـــعـــد الـــحـــديـــث عــــن »تـــــوتـــــراتٍ دبـــلـــومـــاســـيـــةٍ« 
الـــفـــنـــزويـــلـــي  ــيـــس  ــالـــرئـ فـ ردع«.  »مــــــنــــــاورات  أو 
ــلــــن بـــشـــكـــل صــــريــــح: مــا  نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو أعــ
ــــد بــــــــاده هــو  تــــمــــارســــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة ضـ
ــــل« بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــره عـــســـكـــري،  ــامـ ــ »عــــــــــدوان شـ
وســــيــــاســــي، واقــــتــــصــــادي، وإعـــــامـــــي، لا يــهــدف 
لــمــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات كــمــا تـــدّعـــي واشـــنـــطـــن، بل 
لتهيئة الأرضية لتغيير النظام وفرض حكومة 

عميلة تُسلّم ثروات فنزويلا الطبيعية.
أعلن الرئيس الأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب فــي 16 
أيلول الجاري أن قواته وجّهت ضربة عسكرية 
جــديــدة إلــى قـــوارب فــي البحر الكاريبي بحجة 
»تهريب مخدرات« وهي الضربة الثانية خلال 
هـــذا الــشــهــر، مــا أســفــر عــن مقتل 14 شــخــصــاً. لم 
ــــدّم واشـــنـــطـــن أي أدلـــــــة، ولـــــم تُـــعـــلـــن هـــويـــات  ــقـ ــ تُـ
الــضــحــايــا، لــكــن الــنــائــب الـــعـــام الــفــنــزويــلــي طـــارق 
ولـــيـــام صــعــب، أعــلــن أن هــــؤلاء كـــانـــوا صــيــاديــن 
عُزّل على متن قوارب صغيرة، لا تحمل أسلحة 
ولا مخدرات، بل أدوات صيد بسيطة. ووصف 
الإنسانية تستدعي  بأنها »جريمة ضد  العملية 
تحقيقاً دولياً من الأمم المتحدة«، كما عبر عن 
اســـتـــغـــرابـــه حـــــول الـــحـــاجـــة لاســـتـــخـــدام كــــل هـــذه 
للقضاء  والمدمرات  والسفن  النووية  الترسانة 
عــلــى مــركــبــات صــغــيــرة. فــيــمــا يـــبـــدو اســتــعــراضــاً 
للقوة والبلطجة الأمريكية وقدرتها التدميرية، 
ــــرغـــــب فــي  ــتـــــي تـ ــ ــــل الأمــــريــــكــــيــــة الـ ــائـ ــ ــــرسـ ضــــمــــن الـ

إيصالها للشعب في فنزويلا.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــربـــط فــيــه الــبــيــت الأبــيــض 
نــشــر الــقــطــع الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة فـــي الــكــاريــبــي 

بــمــكــافــحــة »كـــارتـــيـــات الـــمـــخـــدرات« فـــي أمــريــكــا 
ــيــــة بــــحــــســــب تــــعــــبــــيــــره، يــــــــرى الــــرئــــيــــس  ــنــ ــيــ الــــاتــ
مــــــادورو أن الـــهـــدف الــحــقــيــقــي لـــدونـــالـــد تــرامــب 
من هــذه الخطوة، هو الترويج لتغيير النظام 
فــي فــنــزويــا، بــهــدف الاســتــيــاء عــلــى مــواردهــا 
ــيــــس الـــفـــيـــنـــزويـــلـــي:  ــرئــ ــال الــ ــ ــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة حــــيــــث قـ
»خــطــة إمــبــريــالــيــة لتغيير الــنــظــام وســرقــة نفط 
الـــبـــاد الـــــذي يــمــثــل أكـــبـــر احــتــيــاطــي فـــي الــعــالــم، 
و)سرقة( الغاز الذي يمثل رابع أكبر احتياطي 

في العالم«.
 كما وصــف وزيــر الــدفــاع الفنزويلي فلاديمير 
بـــادريـــنـــو لــوبــيــز مـــا يــجــري بـــأنّـــه »الـــحـــرب غير 
ــــمـــــنـــــاورات  بـ كـــــــراكـــــــاس  فــــيــــمــــا ردّت  ــنــــة«  ــلــ ــعــ ــمــ الــ
ــــرة  ــــزيـ ــــة جـ ــالـ ــ ــبـ ــ عــــســــكــــريــــة اســـــتـــــمـــــرت 3 أيـــــــــــام قـ
لاأورشـــيـــا، وأطــلــقــت طلعات جــويــة ودوريـــات 

للطيران المسير فوق المنطقة.
ــمـــادورو حــضــره قــــادة الجيش  وفـــي خـــطـــاب، لـ
والحكومة كشف »تــهــديــدات نــوويــة« أمريكية، 
وحـــــــــــذر مـــــــن »تـــــحـــــضـــــيـــــرات لــــــــغــــــــزو«، مــــضــــيــــفــــاً: 
»نحن نــمــارس حقنا المشروع فــي الــدفــاع عن 
الـــنـــفـــس«. كــمــا أعـــلـــن عـــن تـــدريـــب الــمــدنــيــيــن في 
الأحياء الشعبية على استخدام السلاح، مؤكداً 

أن الجيش والشعب على أهبة الاستعداد.

الهدف الأمريكي
الـــتـــصـــريـــحـــات والــــتــــهــــديــــدات مـــســـتـــمـــرة تـــقـــريـــبـــاً 
بـــدون انــقــطــاع، هـــذا فــضــاً عــن حــمــات تضليل 
إعلامية كبيرة تحاول تضخيم حجم التحركات 
ــا حــتــى  ــهــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي يـــبـــدو أنّ
ــفــــن وطـــــائـــــرات  ــألــــف مـــــن مـــجـــمـــوعـــة ســ ــتــ الآن تــ
F35 بــمــواقــع قــريــبــة مـــن حــــدود فــنــزويــا، لكن 

مادورو عن التحركات الأمريكية: »هذا ليس توتراً، بل حرباً غير معلنة«
تدفع واشنطن العلاقات مع فنزويلا إلى تصعيد غير مسبوق، وبعد أن كان احتمال 

أن تتحول هذه التطورات إلى اشتباكات مسلّحة بات هذا الاحتمال قائماً اليوم، 
وإن كان من المستعبد حتى الآن أن تتحول إلى مواجهات عسكرية شاملة بين 

البلدين.

ــاً  طــبــيــعــة الــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة تـــحـــدث إربـــاكـ
بالنسبة للرأي العام، فخرج ترامب يوم السبت 
20 أيــلــول فــي تــصــريــحــات غــامــضــة، ادعـــى فيها 
الرئيس الأمريكي أن فنزويلا دفعت مجموعة 
ــــخـــــاص مــــن الــمــؤســســات  مــــن »الـــســـجـــنـــاء والأشـ
العقلية« للدخول إلى الأراضي الأمريكية، وهدد 
ترامب بــأن فنزويلا ستدفع »ثمناً باهظاً« في 

حال لم تعد الأشخاص المزعومين. 
تسعى واشنطن من خلال هذه التحركات إلى 
زيادة الضغوط على الحكومة والمجتمع في 
فنزويلا، حيث تسعى لخيار مركب داخلي– 
خــارجــي، بعد فشل عــدة مــحــاولات انقلابية، 
وكـــــــذلـــــــك مـــــــــحـــــــــاولات الانـــــــتـــــــصـــــــار مـــــــن خـــــال 

الانتخابات، وتحقيق تغيير يناسب سياسة 
ومــــصــــالــــح الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة، 
وكــــــذلــــــك صــــعــــوبــــة الـــــقـــــيـــــام بـــــحـــــرب مــــبــــاشــــرة 
ــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة قــــريــــبــــة مــــــن الـــــحـــــدود  ــلـ ــ ــامـ ــ وشـ
الأمريكية، الأمــر الــذي سيحمل تــطــورات قد 
لا تكون محسوبة، وآثاراً تشمل كامل القارة 
إلــى الضغط  لــذلــك، تلجأ واشنطن  اللاتينية. 
القوى  الاقتصادي والعسكري واستعراض 
الأمريكية ليس بهدف إشعال حرب بقدر ما 
المؤكد،  الــداخــلــيــة.  تستهدف توتير الأجــــواء 
أن ما يجري في فنزويلا ليس حادثاً عرضياً 
بل هو خطة أمريكية منسّقة تتكشف بشكلٍ 

تدريجي.

منتدى شيانغشان الأمني... الصين تخطو عسكرياً للأمام
اختتم منتدى شيانغشان دورته الـ 12 التي استمرت 3 أيام 

في مدينة بكين الصينية يوم الجمعة 19 أيلول، بعنوان 
»الحفاظ على النظام الدولي وتعزيز التنمية السلمية«، 
وتضمن 4 جلسات رئيسية و8 جلسات فرعية بمشاركة 

1800 شخصية سياسية وعسكرية وأمنية وأكاديمية من 
100 دولة مختلفة حول العالم، ومن جامعات ومنظمات 

دولية ومراكز فكر مختلفة.
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ــيـــبـــة« مــــن رمـــــي الـــمـــســـؤولـــيـــة عــلــى  هـــــذه »الـــتـــركـ
الآخـــريـــن تـــبـــدو كــأنــهــا كــــام مــرتــجــل، لــكــنــهــا في 
الــحــقــيــقــة عـــــرضٌ ســيــاســي جــــرى الــتــخــطــيــط له 
ــةٌ عــمــلــيــة لــتــحــويــل ضــغــط  بـــعـــنـــايـــة. خــلــفــهــا حــــاجــ
الأزمــات الداخلية والخارجية، كما تختبئ فيها 
نيةُ ربط الصراع الإقليمي بعربة أمريكا الهادفة 
إلــى كبح الصين، مقابل نيل دعــمٍ استراتيجي. 
نحن بحاجة إلى تقشير طبقات خطابِه، لنرى 

أيَّ »مشهد« تؤديه الصهيونية.

لماذا إلقاء اللوم على الصين؟
جاء إطلاق نتنياهو »نظرية التهديد الصيني« 
فــي هــذا التوقيت فــي لحظةٍ شــديــدة الخطورة 
ــــل«. وجـــعـــل الــتــنــاقــضــات  ــيـ ــ ــــرائـ فــــي مـــســـيـــرة »إسـ
كثيراً  الداخلية شأناً خارجياً هو حيلةٌ مجربةٌ 

عند الساسة للخروج من المآزق.
غـــيـــر  داخــــــــلــــــــيٌ  ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ ضــــــغــــــطٌ  هــــــنــــــاك  أولًا، 
مــســبــوق داخـــل »إســـرائـــيـــل«. مــوجــات احــتــجــاجٍ 
تـــضـــم مـــئـــات الآلاف لــلــمــطــالــبــة بــــإطــــاق ســــراح 
الــرهــائــن وإجـــراء انتخاباتٍ جــديــدة لــم تتوقف، 
والاتهامات من عائلات الرهائن لنتنياهو بأنه 
ضحّى بهم حفاظاً على حياته السياسية تُصيب 
بـــيـــت الـــــــــداء. فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، امــــتــــأ ائـــتـــافـــه 
بالشقوق منذ زمن،  المتطرف  اليميني  الحاكم 
وخـــروج بيني غــانــتــس، عضو مجلس الحرب 
من التيار الوسطي، يكاد يعلن إفلاس حكومة 
»الوحدة«. يُضاف إلى ذلك قضايا الفساد التي 
ــاً، حـــتـــى صـــار  ــيـ يــتــخــبــط فـــيـــهـــا نـــتـــنـــيـــاهـــو شـــخـــصـ
الحفاظ على منصب رئاسة الوزراء يكاد يعادل 

الحفاظ على حريته الشخصية.
فــي هــذا الــســيــاق، يصبح عــدوٌّ خــارجــيٌ قــوي - 
الصين - »كبش فداء« مثالياً. تصوير موجات 

كأنها »مدفوعة  المتلاحقة  الــداخــلــيــة  الــمــعــارضــة 
من قوى خارجية« هو بلا ريب وسيلةٌ رخيصة 

للدفاع عن سياساتٍ فاشلة.
في الوقت نفسه، يزداد شدُّ الحبل الدبلوماسي 
مــن المجتمع الــدولــي يــومــاً بــعــد يـــوم. مــن نظر 
محكمة العدل الدولية »ICJ« في دعوى جنوب 
إفريقيا ضد »إسرائيل« بشأن الإبادة الجماعية، 
إلـــــى ســـعـــي مـــدعـــي الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة 
»ICC« لإصـــدار مــذكــرة توقيف بحق نتنياهو 
نفسه، إلــى مــوجــة اعــتــراف دولٍ أوروبــيــة مثل 
إســبــانــيــا وإيـــرلـــنـــدا والـــنـــرويـــج بـــدولـــة فلسطين، 
ثــم تقييد كــنــدا وهــولــنــدا — وهــمــا مــن الحلفاء 
ــــاح... تـــتـــذوق  ــــســ الــتــقــلــيــديــيــن — لـــــصـــــادرات الــ

»إسرائيل« طعم عزلةٍ غير مسبوقة.
فكيف يشرح نتنياهو »نبذ الأصدقاء والحلفاء« 
هـــذا لــلــداخــل؟ جــوابــه: »لــيــســت غلطتنا، الصين 

وقطر تعبثان من وراء الستار«.
فــي هــذا الــشــأن، أشــار المتحدث باسم السفارة 
الــصــيــنــيــة فــي »إســـرائـــيـــل« بــكــل صــراحــة إلـــى أن 
هــــــــذا »إســـــــعـــــــاف يــــــائــــــس« خـــــاطـــــئ الـــتـــشـــخـــيـــص 
وخاطئ الــدواء. فجوهر المشكلة لم يكن يوماً 
حفنة مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ــــة الإنــــســــانــــيــــة الـــمـــســـتـــمـــرة فـــــي غــــزة  ــارثـ ــ ــكـ ــ بـــــل الـ
والواقع القاسي المتمثل في تأخر حل القضية 

الفلسطينية حلًا عادلًا.

ثانياً: من يتحدث عن كونه »ضحية« 
تطويقٍ معلوماتي؟

 Hasbara لــهــاســبــارا  الحقيقي  الــوجــه  لنكشف 
ــيــــة«. تـــصـــويـــر الــــــــذات كـــضـــحـــيـــةٍ فــي  ــلــ ــيــ »الإســــرائــ
ــــرب الــــمــــعــــلــــومــــات هـــــو أكــــثــــر مــــشــــاهــــد عــــرض  ــ حـ
نتنياهو مفارقةً. والحقيقة أن »إسرائيل« ليست 
فقط »معلماً قديماً« في حرب الرأي العام على 
في  المنهجية  استراتيجيتها  إن  بــل  الــشــبــكــات، 
الــدبــلــومــاســيــة الـــعـــامـــة الــمــســمــاة »هـــاســـبـــارا« قد 

تحويل غزة إلى جبهة في الصراع الأمريكي-الصيني:

في الأيام الماضية، حمّل رئيس وزراء »إسرائيل« بنيامين نتنياهو، وهو يواجه وفداً من أعضاء المجالس 
التشريعية في أمريكا، عزلة »إسرائيل« الدولية لمّا سماه »تطويقاً معلوماتياً« تشنه الصين وقطر باستخدام 

الذكاء الاصطناعي وتيك توك. هذه الاتهامات التي تفتقر تماماً إلى أي سندٍ واقعي، لم تواجَه فقط بدحضٍ قوي 
من جانب الصين، بل بدت أيضاً كمرآةٍ تعكس لجوءه في مأزقه الحكومي إلى محاولاتٍ يائسة، وكأنّ خبير حربٍ 

شبكية يصرخ »أمسكوا اللص« ليواري قلقه وحساباته.

تحولت منذ زمــن إلــى منظومةٍ ناضجةٍ للتأثير 
في الرأي العام العالمي.

لننظر ســريــعــاً فــي بضعة أمــثــلــة: الــمــثــال الأول: 
بعد اندلاع حرب غزة، ضخت وزارة الخارجية 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« وغــيــرهــا أمــــــوالًا ضــخــمــة. وفــقــاً 
لتقرير مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، 
فـــإن وزارة الــخــارجــيــة »الإســرائــيــلــيــة« وحــدهــا 
بثت على منصة »إكــس« بعد 7 تشرين الأول 
2023 بأيام قليلة ثلاثين إعلاناً شوهدت أكثر 
من أربعة ملايين مــرة، كما نشرت على موقع 
ــيـــن إعــــانــــاً  ــعـ ــبـ يــــوتــــيــــوب أكــــثــــر مـــــن خـــمـــســـة وسـ
مــخــتــلــفــاً، ووجّــهــتــهــا بــدقــة لــجــمــهــراتٍ فــي فرنسا 
وألمانيا وأمريكا وبريطانيا. وكشفت تحقيقات 
الـــمـــتـــضـــمـــنـــة  رويـــــــتـــــــرز أن هــــــــذه الإعــــــــانــــــــات - 
لقطاتٍ عنيفة - ظهرت حتى داخل ألعابٍ على 
ــفـــال مــثــل »الـــطـــيـــور الــغــاضــبــة«، ما  هـــواتـــف الأطـ
أثــار جــدلًا واســعــاً. وقــد أقــرت وزارة الخارجية 
بأن الإعلانات ممولة حكومياً، لكنها نفت تعمد 

استهداف القاصرين.
مؤخراً، أنفقت وزارة الخارجية »الإسرائيلية« 
مــايــيــن الـــــــــدولارات عــلــى يـــوتـــيـــوب وفــيــســبــوك 
ــــاتٍ إعــــانــــيــــةٍ مـــشـــبـــعـــة. وقـــد  ــمـ ــ ــــي حـ ــا فـ ــيــــرهــ وغــ
الــتــابــعــة لاتــحــاد   »Spotlight« مــنــصــة نـــشـــرَت 
الإذاعــــــات الأوروبــــيــــة »EBU« تــقــريــراً بــعــنــوان 
»جبهة الحرب الجديدة: داخل الهجوم الرقمي 
لـــــهــاســبــارا )الإســـرائـــيـــلـــيـــة(«، كــشــف بــعــمــق كيف 
تستخدم »إسرائيل« الوسائل الرقمية ومنصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والإعـــــانـــــات الــمــدفــوعــة 
بهدف التأثير في الرأي العام العالمي، وصياغة 
سردية الصراع في غزة، والرد على الانتقادات 

الدولية.
ــاً عــبــر  ــقــ ــيــ ويـــتـــضـــمـــن ذلــــــــك: أولًا، اســــتــــهــــدافــــاً دقــ
ــــاتٍ ســيــاســيــة تــؤكــد  »غــــوغــــل« و»مـــيـــتـــا« لإعـــــانـ
ــاً، تـــمـــويـــل  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــفــــــس«. ثــ ــ ــنــ ــ »حــــــــق الـــــــدفـــــــاع عــــــن الــ
»رحــاتٍ عسكرية« لصانعي محتوى عالميين 
وتــــــزويــــــدهــــــم بــــــمــــــواد رســــمــــيــــة لــــنــــشــــر مـــحـــتـــوى 
ــاً، تــوحــيــد الــتــخــطــيــط  ــثـ ــالـ مـــؤيـــد لـــــ»إســــرائــــيــــل«؛ ثـ
المعلوماتي عبر »مكتب الإعلانات الحكومي«، 
ــتــــخــــدام وســــائــــل اســـتـــخـــبـــارات  ــــى اســ وصــــــــولًا إلــ
الــمــصــادر الــمــفــتــوحــة لــلــتــاعــب الــعــكــســي بــالــرأي 

العام.
ورغـــــــــم أن هـــــــذه الــــتــــحــــركــــات حـــقـــقـــت أثــــــــــراً فــي 

بـــعـــض مــــســــاحــــات الــــــــرأي الـــــعـــــام، لـــكـــنّـــهـــا أثــــــارت 
أيضاً شكوكاً جدية حــول التلاعب بالمعلومات 
ــدّيــــن لــهــذه  ــاد الـــمـــنـــصـــات، وكـــشـــفـــت عــــن حــ ــيــ وحــ
الحرب الإدراكية، بما يدل على دخول الدعاية 
الــحــكــومــيــة مــرحــلــة »الــمــنــصــات بــوصــفــهــا مــيــدانــاً 

للعمليات«.
وبــحــســب مـــا جــــاء فـــي تــقــريــر اتـــحـــاد الإذاعــــــات 
الأوروبــيــة، فقد أنفقت »إسرائيل« مئة وسبعةً 
وستين مليون شيكل »خمسين مليون دولار« 
وأبـــــــرمـــــــت اتـــــفـــــاقـــــات مــــــع »غـــــــوغـــــــل« الأمــــريــــكــــيــــة 
ومنصة »إكس« للتواصل الاجتماعي ومنصات 
إعلاناتٍ في فرنسا و»إسرائيل«، بغرض نفي 
وجود مجاعةٍ في غزة. وتمتد هذه العقود من 
17 حزيران حتى 31 كانون الأول، خُصِّص منها 
مئة وخمسون مليون شيكل »خمسة وأربعون 
مليون دولار« لحملات يوتيوب ومنصة إدارة 
 »360  Display Video« الــحــمــات الإعــانــيــة
ـــ»غــــوغــــل«، وحــصــلــت مــنــصــة »إكــــس«  الــتــابــعــة لــ
بــضــعــة مــايــيــن مـــن الـــــــــدولارات، ونـــالـــت منصتا 
فــي   »Teads«و  »Outbrain« الإعـــــــانـــــــات 
فرنسا و»إسرائيل« على مليونين ومئة واثني 

عشر ألف دولار.
 .»Act.IL« - المثال الثاني: مجندون شبكيون
إذا كـــانـــت الإعــــانــــات الـــمـــدفـــوعـــة هـــي »الــجــيــش 
النظامي« في الهجوم الأمــامــي، فــإن المجندين 
 »Act.IL« تــطــبــيــق ــذيــــن حـــرّكـــهـــم  الــ الــشــبــكــيــيــن 
هــم »قـــــواتُ كـــرٍّ وفــــرٍّ« فــي حـــرب الــــرأي لصالح 

»إسرائيل«، بأساليب أكثر مرونةً وخداعاً.
هرتسليا   IDC جامعة  طــوّرتــه   Act.IL تطبيق 
»مجلس  مــع  بالتعاون  الخاصة  »الإسرائيلية« 
»الإسرائيليين-الأمريكيين« IAC، وهو منظمة 
أمــريــكــيــة مـــؤيـــدة لــــ»إســـرائـــيـــل«. مــصــدر تمويله 
الأساسي كان »مؤسسة« الملياردير الأمريكي 
وإمبراطور الكازينوهات و»المانح الجمهوري« 
 The« شيلدون أديلسون. والأهــم، كما كشفت
أن   ،»Magazine و»+972   »Forward
المشروع تعاونَ عن كثب مع وزارة الشؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة »الإســرائــيــلــيــة«، الــمــســؤولــة عن 
مواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات 
وفرض العقوبات »BDS« عالمياً. وقد وصفه 
الوزير آنذاك جلعاد إردان بأنه »القبة الحديدية 

للحقيقة«.

إطلاق نتنياهو 
لـ»نظرية التهديد 
الصيني« في هذا 

التوقيت يدلّ على 
مأزقٍ شديدة 
الخطورة في 

مسيرة »إسرائيل« 
ولجوء للتشبث أكثر 

بالعربة الأمريكية 
لنيل دعمٍ استراتيجي

شؤون استراتيجية
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قــلــب التطبيق هــو »قــائــمــة مــهــام« يــتــم تحديثها 
بـــاســـتـــمـــرار، تــفــكــك الأهــــــــداف الـــدعـــائـــيـــة الــكــبــرى 
إلـــى عــمــلــيــاتٍ دقــيــقــة عــلــى مــســتــوى »الــمــيــكــرو«. 
ويمكن تلخيص نمط »الــتــعــاون« هــذا بـ»ثلاث 
ضـــربـــات«: الــضــربــة الأولـــــى - »الــتــبــلــيــغ«: عند 
ظــهــور فــيــديــو أو مــنــشــورٍ مــؤيــدٍ لفلسطين ولــه 
أثرٌ كبير، يُصدر »Act.IL« مهمةً عاجلة لحشد 
»التحريض  بذريعة  عنه  للتبليغ  المستخدمين 
على الكراهية« وغيرها، بهدف استغلال آليات 

المراجعة الآلية لدى المنصات لحذفه.
وفق  بالتعليقات«:  »التحكم   - الثانية  الضربة 
حـــدود  احــتــجــاجــات  فــفــي   ،»The Forward«
مـــهـــمـــاتٍ   »Act.IL« أطـــــلـــــق   2018 عــــــــام  غــــــــزة 
تــرشــد الــمــســتــخــدمــيــن إلـــى »الإعـــجـــاب« المكثف 
ــقــــات الــــــمــــــؤيــــــدة لــــــــ»إســـــــرائـــــــيـــــــل« تـــحـــت  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
ــبــــوك« لــــوســــائــــل مــثــل  ــيــــســ مـــــنـــــشـــــوراتٍ عــــلــــى »فــ
حــتــى  جــــــورنــــــال«،  ســـتـــريـــت  و»وول   »CNN«
ترتفع إلى قمة التعليقات، فتؤثر في »الانطباع 

الأول« للقراء.
ــــر«: يـــــــزوّد  ــــشـ ــنـ ــ ــالــــثــــة - »إعــــــــــــادة الـ الــــضــــربــــة الــــثــ
الــتــطــبــيــق الــمــســتــخــدمــيــن بــــصــــورٍ وفـــيـــديـــوهـــات 
قــصــيــرة ونــصــوصٍ جــاهــزة »بضغطة واحـــدة« 
للنشر على حساباتهم، لتوليد انتشارٍ فيروسي.
وهــنــاك أيــضــاً »تحفيزٌ مــعــنــوي« بنظام النقاط 
ــةٍ تُــــنــــجَــــز تـــمـــنـــح نـــقـــاطـــاً  ــمــ ــهــ ــكــــل مــ ــيـــــب: فــ ــ ــــرتـ ــتـ ــ والـ
وأوســـــمـــــةً افــــتــــراضــــيــــة، ويـــظـــهـــر تـــرتـــيـــبٌ عــالــمــي 
للمستخدمين. ورغم إعلان توقف التطبيق في 
عـــام 2022، فـــإن نــمــوذج التعبئة الـــذي ابتكره 
وشــبــكــاتــه الخلفية لا تــــزال تــعــمــل عــبــر مــنــصــاتٍ 

اجتماعية أخرى.
تــــســــويــــق  عـــــبـــــر  نــــــاعــــــم  ــــث: زرعٌ  ــ ــالـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ الــــــمــــــثــــــال 
ــيــــل« فـــعـــالـــيـــاتٍ تــحــت  الـــمـــؤثـــريـــن: تــنــظــم »إســــرائــ
 Tours« »مسمى »رحــــات مــن أجـــل الــحــقــيــقــة
ــنــفــق فيها  تُ قــريــبــة،  مــســمــيــاتٍ  أو   »for Truth
على دعوة مؤثرين وصنّاع محتوى من أمريكا 
وأوروبــا وأمريكا اللاتينية لزيارة »إسرائيل«. 
تُغلَّف هــذه الــرحــات بعناية على أنها »تجربة 
ــــدة  ــاهـ ــ ــــشـ ــقــــة ومـ ــيــ ــقــ شــــخــــصــــيــــة« لاكـــــتـــــشـــــاف الــــحــ

التاريخ، لا حملة دعائية رسمية.
وبحسب »رولنغ ستون«، فإن هذه الرحلات - 
التي تمولها عــادةً منظمات غير ربحية مؤيدة 
 »Facts for Peace« مــــثــــل  ــــل«  ــيــ ــ ــرائــ ــ »لإســ

وبتنسيقٍ حكومي »إســرائــيــلــي« - ذات حجمٍ 
وأثرٍ معتبرين. فقد تجمع الرحلة الواحدة أكثر 
مـــن عـــشـــرة صــانــعــي مـــحـــتـــوى، ويــبــلــغ مــجــمــوع 
الــمــايــيــن، بما يحقق تغطيةً  متابعيهم عــشــرات 

دقيقة لشرائح محددة.
حين يحوّل هؤلاء المؤثرون - ذوو الجمهور 
الــضــخــم - »تــجــاربــهــم الــشــخــصــيــة« إلـــى قصص 
قــصــيــرة عــلــى إنــســتــغــرام أو مــقــاطــع تــيــك تـــوك، 
تبلغ قوة انتشارٍ تعجز عنها المنابر الرسمية. 
فــمــثــاً، حــقــق فــيــديــو زيـــــارة الـــمـــؤثـــرة »مــونــتــانــا 
تاكر« - التي لديها ما يقرب من تسعة ملايين 
متابع - أكثر من خمسة ملايين مشاهدة، وهو 

ما يدل على تأثيرٍ بالغ.
فـــي هــــذه الـــمـــقـــاطـــع، غـــالـــبـــاً مـــا »تـــدمـــع الــعــيــون« 
ويتحدث صُناع المحتوى بصيغة المتكلم عما 
رأوه بين الأنقاض، ويعرضون لحظات العناق 
مع عائلات الضحايا، ليخلصوا »بشكلٍ طبيعي« 

إلى نتيجةٍ مؤيدةٍ »لإسرائيل«.
غـــيـــر أنّ »حـــقـــيـــقـــة رحـــــــات الـــحـــقـــيـــقـــة« هـــــي أن 
ــــريـــــن نـــــــــــــادراً مــــــا يُــــــــؤخــــــــذون إلــــــــى الـــضـــفـــة  ــــمـــــؤثـ الـ
الــغــربــيــة لــمــعــايــنــة الاحـــتـــال الــعــســكــري والــعــنــف 
الاستيطاني الذي يواجهه الفلسطينيون يومياً، 
كما أنــهــم لا يستطيعون دخـــول غــزة لمواجهة 
ــلـــيـــات  ــــة الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الـــعـــمـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الـــــكـــــارثـــــة الإنـ
العسكرية »الإسرائيلية«. هذا »تسليحٌ« لتأثير 
الأفــراد و»تسليعٌ« للتعاطف العاطفي، يطمس 
الحدود بين الرؤية الحقيقية والإخراج المتقن، 
ــيـــة إلـــى شــاشــة كل  ويــمــد مــيــدان الــحــرب الإدراكـ

متابع.
باختصار، حوّلت »إسرائيل« ساحة الرأي العام 
إلـــى ســاحــة قــتــال، وبــنــت قـــوةً »ثــاثــيــة الأبــعــاد« 
من رسميين ومدنيين وشركات ومؤثرين. أن 
تتهم الآخرين اليوم بشن »تطويق معلوماتي« 
هـــو الــتــعــبــيــر الأدق لــــ»الـــلـــص يـــصـــرخ: أمــســكــوا 

اللص«.

ثالثاً: من الوحدة 8200 إلى »بيغاسوس«
إذا كانت »هاسبارا« بمثابة »الكتيبة الدعائية« 
فــي حــرب الـــرأي، فــإن قــوة »إســرائــيــل« الصلبة 

في الفضاء السيبراني أشدُّ إقلاقاً.
فـــي الــمــقــدمــة تــأتــي وحــــدة اســتــخــبــاراتــهــا »8200«. 
ــــدة الـــتـــابـــعـــة لـــاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة  ــــوحـ هـــــذه الـ

 استراتيجية صهيونية جديدة

»الإسرائيلية« توصف بأنها »وكالة الأمن القومي« 
ــــة »بــــــإســــــرائــــــيــــــل«، وهــــــــي مــــــن أقـــــــــوى قــــوى  ــــاصـ ــــخـ الـ
العالم. ويُعتقد على نطاقٍ  السيبرانية فــي  الــحــرب 
ــــوّرت أو شــــاركــــت فــــي تـــطـــويـــر أول  ــ ــــع أنـــهـــا طـ واســ
»ســـاحٍ رقــمــي« فــي العالم، فــيــروس »ستاكسنت« 
»Stuxnet«، الذي شلّ منشآتٍ نووية إيرانية. كما 
أن قــدامــى هــذه الــوحــدة صـــاروا »الكلية العسكرية 
العليا« لقطاع التكنولوجيا »الإسرائيلية«، فأسسوا 

شركاتٍ لا تُحصى في أمن المعلومات.
ومن أشهرها سوءاً »مجموعة NSO« وبرمجيتها 
هــــذا   .»Pegasus »بــــيــــغــــاســــوس  الـــتـــجـــســـســـيـــة 
الــــســــاح - الــمــنــبــثــق عــــن بــيــئــة تـــقـــنـــيـــات الـــوحـــدة 
ــاتـــــفٍ ذكـــي  ــ قـــــــــادرٌ عـــلـــى اخـــــتـــــراق أي هـ  - 8200
والتحكم الكامل به من دون أي أثر. وقد أظهرت 
»مــشــروع بــيــغــاســوس« - وهــو تحقيقٌ مشترك 
لــــوســــائــــل إعــــــــــامٍ حـــــــول الــــعــــالــــم - أن حــــكــــومــــاتٍ 
ــــاســـــوس«  ــغـ ــ ــيـ ــ فـــــــي عـــــــشـــــــرات الـــــــــــــدول اشـــــــتـــــــرت »بـ
واستخدمته للتجسس على صحافيين ومدافعين 
عن حقوق الإنسان وقــادة معارضات بل وحتى 
رؤســــاء دول »بــحــســب تــقــاريــر إعــامــيــة«. فكيف 
يجرؤ بلدٌ »سَلَّع« أدوات مراقبةٍ على المستوى 
الـــوطـــنـــي وصـــــدّرهـــــا لــلــعــالــم عـــلـــى اتــــهــــام الآخـــريـــن 

بصناعة »تهديدٍ معلوماتي«؟
والـــدلائـــل الأحــــدث أكــثــر مــبــاشــرة حــتــى مــن كــلّ 
ــبــــق. فـــفـــي أيــــــــار 2024 أصـــــــــدرت »مـــيـــتـــا«  ــا ســ ــ مـ
و»أوبن إيه آي« تقارير كشفت وحيّدت شبكةَ 
»ســـلـــوكٍ زائــــفٍ مــنــســق« مــصــدرهــا »إســرائــيــل«. 
هــــذه الــشــبــكــة أدارتــــهــــا شــركــة تــســويــقٍ ســيــاســي 
»إســرائــيــلــيــة« اســمــهــا »Stoic«، أنـــشـــأت مــئــات 
الحسابات المزيفة التي تنتحل صفات »طلابٍ 
فــي أمــريــكــا« و»أمــريــكــيــيــن مــن أصـــولٍ إفريقية« 
وغيرهم، بل استخدمت محتوى مولداً بالذكاء 
الاصــطــنــاعــي، لــنــشــر كــمــيــاتٍ كــبــيــرة مــن رســائــل 
ــيـــــل« ومـــنـــتـــقـــدةٍ لاحـــتـــجـــاجـــات  ــ ــــرائـ مــــؤيــــدة »لإسـ
ــــذا »دلــــيــــلٌ رســـمـــي«  الـــجـــامـــعـــات ضــــد الــــحــــرب. هـ
يــــســــقــــط نــــهــــائــــيــــاً قـــــنـــــاع »الـــــضـــــحـــــيـــــة« عــــــن دور 

»إسرائيل« في حرب المعلومات.

رابعاً: ربط الصراع الإقليمي بعربة كبح 
الصين الأمريكية

الصين وتيك  حين وجّـــه نتنياهو سهامه نحو 
توك والذكاء الاصطناعي أمام مئتين وخمسين 

نائباً من مجالس ولايات أمريكا، كان »الحساب 
الاســتــراتــيــجــي« الحقيقي واضــحــاً: ربــط قضايا 
أمـــن »إســـرائـــيـــل« الإقــلــيــمــيــة بــأكــبــر اســتــراتــيــجــيــةٍ 
وطــنــيــة لأمــريــكــا - كــبــح الــصــيــن - وبــالــتــوقــيــت 
الأنسب: أثناء تحقيق تقدمٍ مهم في مفاوضات 

الصين وأمريكا بشأن تيك توك.
خلال السنوات الأخيرة، فإنّ تضخيم »نظرية 
تــهــديــد الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة« صــــار »صـــوابـــاً 
ــا. وقــــد نسخت  ــكـ ســـيـــاســـيـــاً« لــلــحــزبــيــن فـــي أمـــريـ
نتنياهو »سيناريو« واشنطن ضد  تصريحات 
»هــــواوي« و»تــيــك تـــوك« نسخاً تــامــاً. وجوهر 
رســالــتــه إلـــى الــســاســة الأمــريــكــيــيــن: لــديــنــا »عـــدوٌّ 
مــشــتــرك«، ودعـــم »إســرائــيــل« هــو دعـــمٌ لمعركة 
أمريكا ضد ما تسمّيه »الاستبداد الرقمي« على 

مستوى العالم.
مــــــــــن خـــــــــــــال هـــــــــــــذا »الـــــــــــربـــــــــــط الـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــي«، 
يــــحــــاول نــتــنــيــاهــو رفـــــع الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي–
»الإســـرائـــيـــلـــي« مـــن قــضــيــةٍ إقــلــيــمــيــةٍ شــائــكــة إلــى 
جبهةٍ شرق أوسطيةٍ في التنافس العالمي بين 
أمريكا والصين. فهو يحاول أن يدفع واشنطن 
إلـــى تــبــنــي دعـــم »إســـرائـــيـــل« مــن جــديــد، لا بناء 
على الأسس القديمة، بل بناء على »الضرورة 
الاســتــراتــيــجــيــة« الـــجـــديـــدة، مـــا يــدفــعــهــا لتأمينها 

عسكرياً ودبلوماسياً واقتصادياً لزمن أطول.
غــيــر أن »تـــكـــرار الــكــذبــة ألـــف مــــرة« لـــن يجعلها 
حقيقة. فالجمهور حول العالم يرى عبر وسائل 
التواصل المأساة الإنسانية الحقيقية في غزة، 
ويــســمــع صــرخــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن أجــل 
الحياة والكرامة. تشويه هذه الأصوات النابعة 
ــلـــومـــات«  ــعـ ــيـــر بــــاعــــتــــبــــارهــــا »حــــــــرب مـ ــمـ مـــــن الـــضـ
تــديــرهــا دولٌ هــو إهــانــةٌ لــذكــاء الــبــشــر، وتجاهلٌ 

لأبسط المبادئ الأخلاقية.
إن الطريق الحقيقي للخروج لم يكن يوماً في 
ــار. وكــمــا  ــــدد« لـــصـــرف الأنــــظــ صــنــاعــة »أعــــــداء جـ
ــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، فـــــإن الــحــل  قـــالـــت وزارة الـــخـــارجـ
الوحيد القابل للتنفيذ للصراع في فلسطين هو 
تــطــبــيــق »حــــل الـــدولـــتـــيـــن«. ولــــن يــعــرف الــشــرق 
الأوســـط ســامــاً حقيقياً إلا بــالاعــتــراف بجذور 
ــلـــة وردّ الــــحــــق لأصــــحــــابــــه مـــــن الـــشـــعـــب  الـــمـــشـــكـ
امتطاء »عــربــة كبح  الفلسطيني. وأمـــا محاولة 
الـــصـــيـــن« لإطــــالــــة عـــمـــر ســـيـــاســـاتٍ خـــاطـــئـــة، فــلــن 
يكون مصيرها إلا أن تسحقها عجلات التاريخ.

فلاشة: إذا كانت 
»هاسبارا« بمثابة 

»الكتيبة الدعائية« 
في حرب الرأي فإن 

قوة »إسرائيل« 
الصلبة في الفضاء 

السيبراني أشدُّ إقلاقاً

شؤون استراتيجية
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الوطنية التي نعنيها ليست أغــانٍ حماسية ولا 
شعارات جوفاء تُستعمل غطاءً لصفقات الفساد 
الــمــنــظّــم، كــمــا أراد لــهــا أركـــــان وأبــــــواق الــســلــطــة 
الـــســـاقـــطـــة. ولــيــســت مـــجـــرّد خـــرائـــط وجــغــرافــيــا 
أو نزعة رومانسية كما يــروّج خطاب التبرير 
الــــمــــبــــتــــذل وبــــــاعــــــة الــــــــــدم والــــضــــمــــيــــر فــــــي ســــوق 
المستقيل  العقل  الــمــعــولــم. وكــمــا يظن  النخاسة 
الذي يصرّ على ألّ يخرج من قوقعة الثنائيات 
الوهمية التي تكاثرت كالأشنيات في مستنقع 

الأزمة.
هي موقفٌ صريح في وجه العدوان المستمر: 
ــنـــزّه« الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة فـــي ســمــاء  مـــن »تـ
سورية، إلى جولات جنودها الذين يستقطعون 
مـــن الأرض مـــا يـــشـــاؤون فـــي اســتــهــتــار يــجــرح 

كرامة أي كائن حيّ يدبّ على هذي البلاد.
الــــوطــــنــــيــــة الــــــســــــوريــــــة، بــــمــــا تـــعـــنـــيـــه مــــــن وحــــــدة 
الــســوريــيــن ومــصــيــرهــم الــمــشــتــرك، هـــي خيمتنا 
الأخــيــرة. هي الــردّ العملي الوحيد على جرائم 
الــســوريــة،  الجغرافيا  فــوق  المتدحرجة  الإبــــادة 
وهــي »ثـــأر« واقــعــي لــدمــاء الــضــحــايــا. هــي السدّ 
في وجه الوحوش الآدمية المنفلتة، لا الحرد 
السياسي، ولا الدعوات الصريحة أو المستترة 
إلـــــــى الانـــــفـــــصـــــال، ولا مـــــزاعـــــم »تـــصـــحـــيـــح خــطــأ 
الأجداد« بذريعة سياسات السلطة، في مقاربة 

التاريخ  بدائية عمياء ومشبوهة لم يعرف لها 
مثيلًا.

إلــى إعـــادة فرز  هــذه الوطنية تفترض السعي 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة بـــتـــيـــاراتـــهـــا الــــثــــاث: الــديــنــيــة 
والــقــومــيــة والـــيـــســـاريـــة، بــمــا يــتــيــح تــكــويــن كتلة 
اجتماعية واسعة قادرة على دفع المركب التائه 
فـــي بــحــر الــتــجــاذبــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة نحو 
بــــرّ الأمـــــــان، بــعــدمــا أوشـــــك أن يـــغـــرق بــالــجــمــيــع. 
وتعني أيضاً تحديد التخوم بين قــوى الحرب 
ــعــــزال، وبــيــن الـــقـــوى العقلانية  والـــتـــطـــرّف والانــ
الـــتـــي صُــــــــودِر قــــرارهــــا وتـــهـــمّـــشـــت قـــدرتـــهـــا عــلــى 

التعبير عن إرادة السوريين.
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الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة بـــكـــل تــراجــيــديــتــهــا ومــفــارقــاتــهــا 
لــيــســت ســـوى انــفــجــار »طــنــجــرة الــضــغــط« بعد 
تراكم طويل للأزمات والاحتقانات. لقد شاءت 
الجغرافيا السياسية أن تكون سورية في قلب 
ــتــــوازي مــــع تــنــاقــضــات  ــالــ ــيــــة، بــ الـــمـــشـــاريـــع الــــدولــ
داخـــلـــيـــة مـــتـــعـــددة الأشــــكــــال. إن تـــاقـــي الــضــغــط 
الــخــارجــي مــع الغليان فــي الــداخــل وتفاعلاتهما 
ــيـــد الـــمـــشـــهـــد  ــقـ ــعـ ــتـ يــــشــــكّــــل الــــخــــلــــفــــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـ
الــــســــوري. تــجــاهــل أيٍّ مـــن هـــذيـــن الــبــعــديــن في 
قـــــــراءة »الــغــيــرنــيــكــا الــــســــوريــــة« هــــو تــــهــــرّب مــن 
المعالجة الجادة، واستمرار في العبث الراهن، 
وصــــولًا إلـــى مــشــاريــع الــكــانــتــونــات، عــلــى عكس 
منطق التاريخ، وضرورات عالم اليوم الذي لا 

 أفكار متقاطعة: ... إنّ الكرام قليلُ 
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قد يبدو الحديث عن الوطن والوطنية خروجاً عن المألوف والسائد في مرحلة طغت فيها السرديات الطائفية 

والدينية والقومية، بل قد يعدّه »ثوار الغفلة« و«ساسة ردّ الفعل« و«حزب الموقف اليومي« اللاهث خلف 
الحركة العفوية والمزاج الشعبوي المتقلّب مدعاةً للسخرية. ليكن ذلك؛ فحَمَلة الأفكار الكبرى والضرورات 

التاريخية طالما ظهروا أقليةً حتى يُرفع الستار عن تناقضات القاع الاجتماعي... لسان حالنا هنا “تعيّرنا أنّا 
قليلٌ عديدُنا، فقلتُ لها إنّ الكرام قليل.”

مكان فيه لدول صغيرة متشرذمة في مواجهة 
تحديات التنمية والتقدّم الاجتماعي.

4
قــد تبدو الوطنية السورية الــيــوم أشبه بنحتٍ 
فــي الــصــخــر، فــي ظــلّ عجز حواملها السياسية 
ــيــــة لأســـــبـــــاب مــــوضــــوعــــيــــة وذاتـــــيـــــة.  ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ليكن ذلــك؛ فمتى كــان الطريق مفتوحاً ومعبّداً 
وسهلًا أمام قوى الخير؟ إن التاريخ لا يصنعه 
ــلـــمـــون، بـــــل أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــواجـــهـــون  الـــمـــســـتـــسـ

المحال بثقة في حركة الزمن.
ربـــمـــا تـــبـــدو الــمــهــمــة مــســتــحــيــلــة بــالــنــســبــة لــلــعــقــل 
الانــتــهــازي  مــعــرفــيــاً،  الأمّـــي  التقليدي:  السياسي 
قيمياً، الكسول عملياً، ذاك الــذي يظن أن قطار 
الــتــاريــخ تــوقّــف عند حالة الحطام الــراهــنــة. لكن 
لا مستحيل أمـــام مــن يـــدرك أن الأزمــــات تحمل 
بذور الحلول، وحده من يمتلك الإرادة والأداة 
المعرفية التي تؤهله لالتقاط اللحظة التاريخية 
يمكنه أن يدفعها بالاتجاه الذي يعبّر عن مصالح 
ــــاءات الــطــائــفــيــة  ــــمـ ــتـ ــ الأغـــلـــبـــيـــة الــــمــــقــــهــــورة، لا الانـ
أو الــشــعــبــويــة الــقــومــيــة الــبــائــســة.  الـــواقـــع نفسه 
ــفـــرز قـــــوى الــحــل  وتـــنـــاقـــضـــاتـــه وحـــركـــتـــه كــفــيــلــة بـ

وتفجير طاقاتها الكامنة ودفعها إلى المقدمة.
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لــيــس مــن الــعــقــانــيــة، ولا مــن الــواقــعــيــة اخــتــزال 
الــثــقــافــة الــســوريــة فــي مــمــارســات ســلــطــة أو أي 
طرف يتسيّد المشهد اليوم، أو سلوك ميليشيا 
ــة لــمــوقــف  ــ ــعـ ــ ــاذ ذلــــــك ذريـ ــ ــــخــ ــاك، واتــ ــ ــنـ ــ هـــنـــا أو هـ
سياسي في قضية بحجم وحدة البلاد ومصير 
23 مــلــيــون إنـــســـان. الــثــقــافــة الــوطــنــيــة الــســوريــة 
ــكّــــل بــــالــــتــــراكــــم والــــتــــاقــــح  مــــعــــطــــىً تــــاريــــخــــي تــــشــ
والــتــفــاعــل خـــال قـــرن كــامــل. وهـــي تــتــجــسّــد في 
المشتركات السورية: في الدم والقهر المركّب 
الذي تقاسمه السوريون جميعاً خلال سنوات 
حرب العبث وقبلها، وفي مئات آلاف المعتقلين 
من مختلف أبناء سورية، وفي شعارات الحركة 

الاحتجاجية الأولـــى: الشعب الــســوري واحــد– 
ــا بــــيــــنــــذل، وفـــــــي عــــاقــــات  ــ الــــشــــعــــب الــــــســــــوري مــ
الجيرة والصداقة في المدن والأحياء والقرى، 
وفـــي الــمــدرســة والــجــامــعــة ومــكــان الــعــمــل، وفــي 
دعــــوات الأمــهــات وصـــاة الآبــــاء كــل صــبــاح من 
أجل عودة أبنائهم سالمين، وصولًا إلى معارك 
ــقـــاومـــة  ــيـــة ومـ ــقـــراطـ الـــســـوريـــيـــن مــــن أجــــــل الـــديـــمـ
الأحلاف، وقبل كل ذلك في تضحيات وسلوك 
الآبــــاء الــمــؤســســيــن: يــوســف الــعــظــمــة، وسلطان 
ــبـــنـــدر،  ــــد الــــرحــــمــــن الـــشـــهـ ــبـ ــ ــــا الأطــــــــــــرش، وعـ ــــاشـ بـ
وصــالــح الــعــلــي، ورمــضــان شـــاش، وســعــيــد آغــا 

الدقوري.
أمـــــام الـــســـوريـــيـــن خـــيـــار واحـــــد وحـــيـــد: تــكــافــلــهــم 
ــــاس مــصــيــرهــم الــمــشــتــرك.  وتــضــامــنــهــم عــلــى أسـ
وتــجــذيــر الـــوعـــي الــوطــنــي ودفـــعـــه فـــي الاتـــجـــاه 
الـــتـــاريـــخـــي الـــمـــوضـــوعـــي، بــمــا تــمــلــيــه ضـــــرورات 
الـــــــخـــــــروج مــــــن الـــمـــســـتـــنـــقـــع الـــــــراهـــــــن مــــــن جـــهـــة، 
والاســتــحــقــاقــات الــكــبــرى الــتــي يــفــرضــهــا الــواقــع 
فــي الــســيــاســة والاقــتــصــاد والاجــتــمــاع مــن جهة 
أخـــــرى. أمـــا خــطــاب الــعــدمــيــة الــوطــنــيــة والــــروح 
الانــــهــــزامــــيــــة، ســـــــواء أتــــــى مــــن طــــــرف يــــــرى فــي 
ــــن آخـــر  ــة مــــجــــرد »أرض ربـــــــــاط« أو مـ ــ ــــوريـ سـ
يريدها كانتونات متصارعة، وســوق استهلاك 
تــابــع للكازينو الـــدولـــي، فــا معنى لــه إلا إعـــادة 

إنتاج الأزمة وتحويل المأساة إلى مهزلة.
إن الوطنية السورية، التي تجمع بين )كرامة 
ــمــــواطــــن( وتــســتــنــد عـــلـــى مــــا أنـــجـــزه  الــــوطــــن والــ
ــلــــة  ــلــــيــــه الــــمــــرحــ ــا تــــمــ ــ ــمـ ــ ــلــــه بـ الأســـــــــــــاف وتــــســــتــــكــــمــ
ــاً ولا شـــعـــاراً  ــكـــريـ ــاً فـ ــا، لــيــســت تــــرفــ ــ ــهـ ــ ــــروراتـ وضـ
لــاســتــهــاك، كما يـــروّج تــيــار الــديــاثــة المتلبرلة، 
ــهـــاء بــــل ضـــــرورة  ــلـ ــبـ ومـــعـــه جـــحـــافـــل الــــســــذج والـ
وجودية. هي الإطــار الوحيد القادر على جمع 
السوريين في مواجهة مشاريع التفتيت، وعلى 
ــاء إلـــى  ــ ــــدمـ ــــى مـــعـــنـــى، والـ تـــحـــويـــل الــتــضــحــيــات إلـ
جـــســـور نـــحـــو الــمــســتــقــبــل. مــــن دونــــهــــا، ســنــبــقــى 
أســـــرى الــعــبــث والـــفـــوضـــى، ونـــظـــلّ عــالــقــيــن في 

دائرة القتلة والضحايا بلا أفق ولا خلاص.

ليس من العقلانية  
ولا من الواقعية 

اختزال الثقافة 
السورية في 

ممارسات سلطة 
أو أي طرف يتسيّد 

المشهد اليوم
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كانوا وكنا

	ǧ إيمان الاحمد

 لم يخفِ ترامب في أي لحظة من 
مسيرته المهنية والسياسية أياً من 
صفاته، وعبرت تصرفاته بوضوح 
عـــــن الـــتـــقـــالـــيـــد الأمــــريــــكــــيــــة الــفــعــلــيــة، 
لدرجة أنه في أي كوميديا سياسية 
مــفــتــرضــة يــمــكــن لـــه أن يــمــثــل بــاد 
ــــدق تــمــثــيــل، ويــعــبــر  »الـــيـــانـــكـــي« أصـ
عن الحلم الأمريكي الواقعي جــداً، 
فـــهـــو واضــــــح فــــي ســـيـــاســـتـــه: »أنــــت 
حر بقدر ما تملك من أموال« وقد 
للإعلام  المتواصل  استهدافه  دفــع 
صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان« الــبــريــطــانــيــة 
فــــــي الآونــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة إلــــــــى طــــرح 
ــالــــي الــــــــذي ســيــتــم  ــتــ ســــــــؤال »مــــــن الــ

إسكات صوته«؟  
كــمــا فــرضــت إدارتـــــه قـــيـــوداً إضــافــيــة 
ــــرد، فـــقـــد أعــلــنــت  ــارفـ ــ عـــلـــى جـــامـــعـــة هـ
أنّــــهــــا  ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة 
وضــــعــــت هــــــارفــــــرد تــــحــــت »مــــراقــــبــــة 
»المخاوف  مــشــدّدة« بسبب  مالية 
الـــمـــتـــزايـــدة حـــيـــال وضــعــهــا الــمــالــي« 
فـــي فــصــل جــديــد مـــن مــعــركــتــهــا ضــدّ 

الجامعات الأمريكية.
تأتي هــذه القيود الــجــديــدة بعد أن 
حقّقت الجامعة انتصاراً قضائياً بعد 
أن أمـــرت قــاضــيــة فــي بــوســطــن في 
3 أيلول بإلغاء قرار الإدارة تجميد 

مـــلـــيـــار دولار  بـــقـــيـــمـــة 2.6  تـــمـــويـــل 
لـــلـــجـــامـــعـــة، مـــتـــهـــمـــةً الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ــة  ــيــ ــامــ بــــــــ»اســـــــتـــــــخـــــــدام مـــــــــعـــــــــاداة الــــســ
كستار« لشنّ هجوم على هارفرد 
»بـــــدوافـــــع إيـــديـــولـــوجـــيـــة«.  وكـــانـــت 
الـــجـــامـــعـــة قــــد اتُـــهـــمـــت بــتــوفــيــر بــيــئــة 
ــيـــة »الـــيـــقـــظـــة«،  خـــصـــبـــة لإيـــديـــولـــوجـ
وبالفشل في توفير الحماية الكافية 
لطلابها اليهود خلال الاحتجاجات 

المؤيّدة للفلسطينيين.
ــــرض رســــوم  ــلــــن تـــــرامـــــب، فــ ــا أعــ كـــمـ
دولار  ألـــــــف   100 قـــــدرهـــــا  ســــنــــويــــة 
الــعــمــل المُستخدمة  عــلــى تــأشــيــرات 

سياسات تعلن عن نفسها!  
تكشف سياسات ترامب وقراراته عن حالة من 

الاتساق والانسجام مع الوضع العام الذي تعيشه 
المنظومة التي ينتمي إليها وتنتمي إليها بلاده. 

يعتقد البعض واهماً أن هذه السياسات والقرارات 
ليست سوى مجرد نزوات للرجل الذي يصنفون 

ويصفون تصرفاته بـ »الجنون«، في أحيان كثيرة، 
بينما هي بالواقع عملية ثابتة ومستمرة تعبر عن 
حالة التراجع التي تعيشها المنظومة والبلاد التي 

يمثلها. 

ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع فــــي قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا.  عـ
وأوضـــح وزيـــر الــتــجــارة الأمــريــكــي أنّ »الفكرة 
العامة هي أنّ شركات التكنولوجيا الكبرى أو 
غيرها من الشركات لن تُدرّب عمالًا أجانب بعد 
ــــم تـــدريـــب شــخــص مــا،  ــــال: »إذا أردتـ الآن«، وقـ
فعليكم تدريب الأمريكيين والتوقف عن جلب 

أشخاص لشَغل وظائفنا«.
ــــع تـــرامـــب أمـــــراً تــنــفــيــذيــاً لإنـــشـــاء بــطــاقــة  كــمــا وقّـ
إقامة »ذهبية« بقيمة مليون دولار، في إشارة 
إلى »البطاقة الخضراء« الشهيرة التي تسمح 
بالعيش والعمل في الولايات المتحدة. ويهدف 
النظام الجديد، لتمكين مواطنين أجانب ذوي 
»مــــواصــــفــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة« مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 

»الــبــطــاقــة الــذهــبــيــة«. وأوضــــح أحـــد مستشاريه 
لــــلــــخــــزانــــة  ــيـــــون دولار  ــ ــلـ ــ مـ أنّـــــــــــه »مـــــقـــــابـــــل دفـــــــــع 
الأمريكية، أو مليوني دولار في حال دعمتهم 
شـــركـــة، ســيــســتــفــيــد الــمــتــقــدمــون لــلــحــصــول على 

هذه البطاقة من تسريع إجراءات التأشيرة«.
ــــرات لـــلـــعـــمـــال الأجــــــانــــــب ذوي  ــيـ ــ ــــأشـ ــتـ ــ ــيــــح الـ ــتــ وتــ
والمهندسين  العلماء  مثل  ــ  المحددة  المهارات 
ـــ الـــعـــمـــل فــــي الــــولايــــات  ــ ومـــبـــرمـــجـــي الــكــمــبــيــوتــر ـ
المتحدة لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات قابلة 
لــلــتــمــديــد إلـــى ســـت ســـنـــوات، شـــرط أن يــكــونــوا 

مكفولين من صاحب عمل.
ســيــاســات تــعــلــن عـــن نــفــســهــا، وتــفــضــح »أمــريــكــا 

المتراجعة« خلف ستار »أمريكا أولًا«

مشهد من احتفال دمشق الشعبي في منصف 
الخمسينيات بيوم الطفل العالمي وقد ظهر فيه فريق 

من نساء قرى الغوطة.

أخبار ثقافية

ليست سوى البداية
شهدت حملة »لا موسيقا للإبادة الجماعية«، قيام نحو 400 فنان وشركة، 
بحجب أو إزالة موسيقاهم عن المستمعين في »إسرائيل«. احتجاجاً على 
الإبـــادة الجماعية فــي غــزة. مــن بينها فرقة نيكاب، وماسيف أتـــاك، ورينا 
ساواياما، وفونتينز دي سي، ومايك، وبرايمال سكريم، وفــاي ويبستر، 
وكينغ كرول، وجابانيز بريكفاست«، وحذّر القائمون على الحملة من أن 

المقاطعة الثقافية ليست سوى البداية. 
 وجاء في بيان الحملة على موقعها الإلكتروني أن: »الثقافة لا تستطيع 
أن توقف القنابل وحدها، لكنها قادرة على رفض القمع السياسي، وتغيير 
الرأي العام نحو العدالة، ورفض تبييض صورة أي شركة أو دولة ترتكب 
جرائم ضد الإنسانية. وأن هذه المبادرة جزء من حركة عالمية تهدف إلى 
تقويض الدعم الــذي تحتاجه »إســرائــيــل« للاستمرار في الإبــــادة«.  وأكد 
البيان أن المقاطعة فعل ملموس يُقرّب العالم خطوةً أخرى من المطالب 
الشرعية عنها، مستشهدين بجهود  الفلسطينية بعزل »إســرائــيــل« ونــزع 
متصاعدة مثل تعهد »عــمّــال السينما مــن أجــل فلسطين«، وحظر إسبانيا 

للسفن والطائرات المتجهة إلى »إسرائيل«. 

شبكة بريكس الأدبية
شكلت اتحادات الكتاب والنقاد والناشرين من دول »بريكس« جمعية تحت 
اسم »شبكة بريكس الأدبية«، حسب ما أفادت به وكالة »تاس« الروسية 
نــقــاً عــن دائــــرة الــعــاقــات الــعــامــة للمنتدى الــثــانــي للبريكس الـــذي عــقــد في 

البرازيل تحت عنوان »القيم التقليدية«، والتي أوضحت في بيان لها: 
 »أُعلن عن تأسيس شبكة البريكس الأدبية بوصفها تجمعاً جديداً يضم 
اتحادات الكتاب والنقاد والناشرين من دول البريكس. وهدفها تطوير 

التبادل الثقافي الدائم وتنسيق الجهود في المجال الأدبي.«
وأوضــحــت دائـــرة العلاقات العامة للمنتدى- الــذي انعقد خــال الفترة 
مــن 15 إلــى 17 أيــلــول 2025 فــي مدينة بــرازيــلــيــا، تحت شــعــار: »نقوي 
أممنا بالتوحد حول التقاليد«، وجمع برلمانيين، وممثلي قطاع الأعمال 
والثقافة، والمنظمات الاجتماعية من دول البريكس، والــدول الشريكة 
والمرشحة للانضمام- أن إدارة الجمعية ستتم عبر هيئة جماعية، وتم 
اختيار رئيسين مشاركين لها من روسيا والبرازيل؛ بينما ستحدد باقي 
الدول قريبا ممثليها للانضمام إلى الهيئة الإداريــة. كما أعلن عن قائمة 
المرشحين لنيل جــائــزة البريكس الأدبــيــة، وهــي جــائــزة دولــيــة جديدة 

للأدباء، ضمت 27 شخصية أدبية. 
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رفع العقوبات ما يزال كذبة مكتملة الأركان!

ــــي ديــــف  ــكـ ــ ــــريـ ــنــــاتــــور الأمـ ــيــ ــــه الــــســ ــالـ ــ فـــلـــنـــقـــرأ مـــــا قـ
ماكورميك قبل أيام في هذا الصدد: »من المبكر 
ــــع الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة  جـــــــداً الـــحـــديـــث عــــن رفــ
الـــمـــفـــروضـــة عــلــى ســــوريــــة، فـــشـــروط واشــنــطــن 
ــهــــذا الــــخــــصــــوص. وأي زيــــــــــارات أو  ــــة بــ واضـــــحـ
الموقف شيئاً.  لــن تغيّر مــن  تحركات سياسية 
إن قانون قيصر لا يقتصر على النظام السابق 
فــقــط، بــل هــو إطـــار تشريعي لحماية المدنيين 
الـــســـوريـــيـــن، ويــمــثــل حــصــيــلــة مـــشـــاريـــع قــوانــيــن 
مشتركة بين الحزبين في الكونغرس، موجّهة 
ضد كل من ينتهك حقوق الإنسان في سورية«.

لـــيـــس مــــن الـــصـــعـــب أن نـــغـــربـــل الــــكــــام الـــســـابـــق 
ــفــــاق الأمـــريـــكـــي  ــنــ ــلـــفـــة الــــكــــذب والــ لـــنـــزيـــل مـــنـــه أغـ
المعتاد حول حقوق الإنسان وحماية المدنيين؛ 
فسياسات أمريكا بما يخص الشعب الفلسطيني 
ناهيك عن الشعب السوري نفسه، تسمح بفهم 
كامل للتصور الأمريكي عن »حقوق الإنسان« 

و»حماية المدنيين«.
بعد الغربلة، يبقى لدينا شيء واحد: العقوبات لم 
ترفع ولن ترفع حتى تحقيق شروط واشنطن 
الــســيــاســيــة... وعـــلـــى رأس هــــذه الـــشـــروط كما 
ــــو مـــكـــتـــوب فـــــي قـــانـــون  ــا هـ ــمــ ــــو مـــــعـــــروف، وكــ هـ

قيصر نفسه بشكل شبه صريح: تأمين مصالح 
»إســــــرائــــــيــــــل«، وبـــالـــطـــبـــع عـــلـــى حــــســــاب حـــقـــوق 
الشعب السوري وسيادته وأراضيه... علماً أن 
هذا نفسه قد لا يكون كافياً بالنسبة للأمريكي 
و»الإسرائيلي« من أجل رفع العقوبات نهائياً، 
لأن الأمريكي عودنا، في عشرات الأمثلة حول 
الــعــالــم، على أنــه لا يــرفــع عــقــوبــات يفرضها، بل 
يبقيها أداة ابتزاز طويلة الأمد، الهدف منها هو 
التحكم بسياسات وتوجهات الأنظمة والدول.

بالعودة إلى ما قاله السيناتور الأمريكي، فإنه 
يــنــبــغــي الــتــذكــيــر بــــأن الـــكـــام عـــن تــمــريــر قــانــون 
لإلغاء قانون قيصر ضمن قانون موازنة الدفاع 
الأمريكية، قد تبخر بالكامل، ما يعني أن أقرب 
وقت نظري لإزالة قيصر هو بعد سنة من الآن 
ضمن الــمــوازنــة الــجــديــدة، ومــن هنا حتى نصل 
إلــى مــا بعد ســنــة، فــإن المطلوب مــن السلطات 
الــســوريــة ومــن الــســوريــيــن، أن يــظــهــروا الطاعة 
وحــســن الــســلــوك حــتــى يــنــظــر الــمــعــلــم الأمــريــكــي 
فـــي حــيــنــه إنْ كـــان يــريــد أن يــرفــع الــعــقــوبــة، أو 

يخففها، أو يشددها، إنْ رأى ذلك ضرورياً!
مـــــــا مـــــــر حـــــتـــــى الآن مـــــــن تـــــجـــــربـــــة ســـــــوريـــــــة مـــع 
ــــان، بــــاتــــت كــــافــــيــــة تــــمــــامــــاً لــــلــــخــــروج مــن  ــكــ ــ ــــريــ الأمــ

الأوهام القاتلة، ولبناء سياساتنا انطلاقاً من أن 
العقوبات  هــذه  قائمة وستبقى، وأن  الــعــقــوبــات 
لــيــســت حــكــمــاً بــــالإعــــدام إنْ بــحــثــنــا عـــن خــيــاراتــنــا 
الــبــديــلــة، وهـــي مــوجــودة وكــثــيــرة، فــي ظــل عالم 
يتسارع فيه انفكاك الدول والتحالفات الإقليمية 
عـــن الــمــنــظــومــة الأمــريــكــيــة الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
نمتلك  أن  فقط  علينا  والعسكرية...  والسياسية 
الإرادة الكافية السياسية للقيام بما ينبغي القيام 
بـــه ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، والــمــدخــل 
ــــك هـــــو تــــوحــــيــــد الــــشــــعــــب الــــــســــــوري عــبــر  ــ لــــكــــل ذلـ
ــا يـــســـمـــح بــتــوحــيــد  ــ ــيـــاســـي الــــشــــامــــل، مـ الــــحــــل الـــسـ
الــــــســــــوق الــــوطــــنــــيــــة الــــــســــــوريــــــة، وبــــفــــتــــح الــــبــــاب 
أمــــــام عــــاقــــات مــــتــــوازنــــة مــــع مــخــتــلــف الأطــــــراف 
ــــن حــــــــالات الـــتـــحـــالـــف  ــــة، وبــــالاســــتــــفــــادة مـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الإقــلــيــمــي الــجــديــدة الــتــي تظهر بشكل مــتــســارع، 
وبالضبط من أجل مواجهة التخريب الأمريكي-

»الإسرائيلي« في كامل منطقتنا... ولكن قبل أي 
شـــيء، ينبغي إغـــاق ثــغــرات الــتــدخــل الــخــارجــي، 
ــــل مـــعـــهـــم  ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ عـــــبـــــر تـــــوحـــــيـــــد الــــــســــــوريــــــيــــــن، والــ
كــمــواطــنــيــن وكــــإخــــوة مــتــســاويــيــن فــــي الــحــقــوق 
والواجبات، بغض النظر عن ديــن أو طائفة أو 

قومية أو غير ذلك من الانتماءات والهويات...

ما يزال البعض حتى اللحظة، واهماً أو مُوهماً الناس، يحتفل برفع العقوبات 
الأمريكية والأوروبية عن سورية. والحق، أن هذه العقوبات لم ترفع حتى 

اللحظة، وما رفع منها جزئياً هو النزر اليسير الذي لا يفتح أي باب حقيقي أمام 
إنهاء المعاناة الاقتصادية والمعيشية للسوريين... )طبعاً طالما الأنظار معلقة 

على الغرب، لأن هنالك حلولًا حقيقية بعيداً عن الغرب الجماعي بأكمله، تستند 
للداخل أولًا، ومن ثم لعلاقات مع القوى الصاعدة، ولكن هذا ليس على جدول العمل 

الفعلي حتى الآن على ما يبدو(.

»هذه الحركة ليست غيمة عابرة وليست سحابة صيف، 
وليست قضية مؤقتة. سورية والعالم العربي وكل العالم 
دخل في مرحلة حراك جماهيري عميق سيستمر عقوداً، 

وسوف يحدد حركة التاريخ خلال الفترة القادمة« ... 
»مــهــمــتــنــا جــمــيــعــاً إنـــقـــاذ الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة والـــحـــفـــاظ على 
سلميّتها ومنع العنف ضدها، والــذي بحجته يــراد إدخال 
الـــبـــاد فـــي أتــــون حــــرب أهــلــيــة، لــكــي يــســتــطــيــع الــفــاســدون 
ــــن أمـــــــــــوال والـــــــهـــــــروب مــن  ــبــــوه مــ ــهــ ــا نــ ــمــ الــــكــــبــــار الــــنــــجــــاة بــ

المحاسبة«. )د. قدري جميل،
 لقاء شام إف أم 21 تشرين الأول 2011(.

السلمية، والوطنية موضوعياً، وبقوة  الشعبية  »الحركة 
الطاقة الكامنة، والدفع الذاتي، ستلفظ كل تلك الطفيليات 
التي تعتاش عليها من هنا وهناك، ومن يحاول حرفها عن 
مسارها، وستبلور برنامجها المتكامل وطنياً واقتصاديا 
اجــتــمــاعــيــاً وديــمــقــراطــيــاً، والــــذي يعبر عــن مــصــالــح الشعب 
السوري الواحد، بعيداً عن الروح الكيدية والثأرية. هكذا 
تقول تجارب معظم الحركات الشعبية في التاريخ، وهذا 
عــهــدنــا بــالــشــعــب الــــســــوري كــمــا تـــؤكـــد تــجــربــتــه الــتــاريــخــيــة 

الخاصة«. 
)الموقف اليومي.. والحركة الشعبية، 17 آب 2011(.

مما قلناه عام 2011 حول الحركة الشعبية
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